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الشهيد الدكتور علي شريعتي 


إن إهةه 


الحمدلله رب العالين . والصلاة والسلام عل محمه . 
واله الطاهرين ؛ وبعد . فهذه محاضرة ألقاها الدكتور على 
شريعتي . رحمه الله . في قساعه حسينية ( ارشاد ؛ ؛ 
بطهران . وقد سجلت على اشرطة ؛ ثم نقلت عسل 
الورقة » وجمعت بين دفتي كتاب . سمي ( نحود أكاهي 
استحمار ) أي ( النباهة والاستحمار) . ونحن لقدمها 
لقراء العربية . إملين الاستفادة منباء والله خير صوفق 


ومعال») . 


ست 1 
كتككتككككممة ات 


إن الحالة الخاصة التي نعيشها . تفرض علينا ان نقول 
كلمتنا الأخيرة اول ؛ وأن نقرأ الكتاب من أخيره ؛” ومن 
هنا ؛ فإن الموضوع قد يبدو ملا للذين لم يتعرفوا بعد على 
الظروف الفكرية للقضايا التي سأعرضها . وقد يحتاجون 
لزيد من التأمل والدقة ؛ ومهها يكن . قأقي أعرض في هذة ' 
الجلسة . أفكارا تحتاج للسات عندة » لكن . لعدم توفر 
الفرص . سأقول في أول كلمتي » ما كان ينبغي أن ؛ أقوله 
في آخرها ؛ وهذا مما يزيد في إببام الموضوع . خصوصاً 
ان الكلام يدور حول مسائل فكرية وليس علمية . 


وقبل اليذه بالشرح والتفصيل » أريد أن أقول : 


ان نكون تبهين .ولا نتوهم لفسا مغين فك يا الكفاء: 
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العلمية . لأن تلك كفاءة كاذية . ومدغى الاكتفاء 
كادي ء وهذا نوع من الغش الذي يختص به المثقفون 
والمتنورون في زماننا ١‏ لآن المتعلم بعد أن ينال دراسات 
عالية » ويكتسب معلومات واسعة ؛ ويتعرف الى إساتدة 
كار . والى كتب مهمة . يشعر أنه أصبح مشبعاً بالعلم . 
ومس في نفسه رضى وغروراً . ويظن انه بلغ من الشاحية 
الفكرية أقصى ما بمكن أن يبلغه الانسان الواعي ؛ ولا 
شك أن هذا المخداع ب يبتلى به المتعلم أكثر من غيره ٠‏ 


قد لا يفكر الاستاذ ع أو الفيزيائي . او الفيلسوقف » او 
الاديب : إى المؤرخ ء أنه يمحكن أن يكون لاا شيء من 
الشاحية الفكرية ء وأنه في عستوى أقل العوام شعوراً. 
وح الأعمى | الذي لا يحسن الخط مثلاً » قد يكون أرقر” 
منؤلة في الدب رآية الشخصية 52 معرفة الزمات والمجتمع . 
إن بقاء لمتعلم جاهلا : والمثقف فاقد الشعور ء وإغطاء 
كل منبيا أنقابا بارزةء كالدكتور والمهندس والبروفسور 
لجالة مؤلمة -جدا . فيما لو استسر أي منهم . عديم الفهم 
والنباهة » والشعور بالمسؤ ولية تجاه حركة التاريخ » التي 
تأنحذه معها ٠‏ هو ومجتمعه في هذا الزمان . 


إن خطر بقاء التعلم جاهلا ٠‏ وأخرس ٠‏ واعمى عمى . ولا 
شىء لخطر كبمر جد لآن الانسان إذا أَشيِمٌ بالعلم . 00 
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يعد يشعر بالطنوع الفكري ؛ حيث أن المتعلمين في هذه 
الايام ينظرون الى قضايا العلم منفصلة عن قضايا الفكر . 


اختيار المقرر 


إن مجتمعات العالم الثالث , في اسيا وافريقيا واميركا 
اللائئية » المتأخرة صناعيا » والتي لم تصل بعد الى مستوى 
الأوروبين والأمركيين في شتى المناحي الفنية والفلسفية . 
ان هذه المجتمعات الفقيرة المتخلفة ‏ تملك قدرات 
هائلة » وتقف مكافحة ضد الغرب . وتجبره على الخضوع 
والاستسلام » في وقت بلغ الغرب فيه الذروة من حيث 
التقدم العلمي والتقني والفلسفي . وبالرغم من اقدامه 
على شراء النلبغين والمتفوقين من العالم الثالث . حيث أنه 
مركر المال . وهذه الكماءات صارت كالسلع المعذة للبيع 
والشراء . تتبع المال اين كان . [ 
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النخائر في الفروع العلمية كافة » سواء منباء تلك التي 
ابتدعها هوء أو تلك التي أخذها عن . غيره . فبلغ بها 
ذروة التكامل العلمي والفلسفي والتكدولوجي . لا يمنعه 
من الخضوع أمام مجتمعات لا تملك أي نوع من انواع 
الاسلحة . وقد يكون أفرادها حفاة . ولا يمتلكون حتى 
آله للدفاع عن حياتهم . وحياة أسرهم . فمن هما طرفا 
الجدال والقتال في هذا العصر اذا ؟ ! . 


هناك مجموعة من القدرات العلمية والصناعية » تقاتل 
جماعة تفتقد الصنحة والعلم . ومصير هذا القتال بعد عدة 
أشهر وسئين . سيكون لصالح اولئك الحفاة في هذه 
الذنيا » سيكون بلا شك لصالم اولئك الذين لا يقرأون 
ولا يكتبون » وستحخسر تلك القدرات التى حازت الدخائر 
العلمية والفنية طيلة تاريخ البشر !! فمن يقتتل مع من ؟؟ 


العلم في معركة مع « الفكر » ؛ هذا الحاني الجائع . 
الذي قضي عليه أن يبقى فقيرأ مريضاً . تسلح بالايمان 
والعقيدة . واستطاع بنباهته من التغلب على ذاك الذي 
جمع المقدرات العلمية والصناعية ة والفلسفية البشرية , 
وادخمر ثروة العالم . رغم كونه أميا . اذ ! هناك شىء 
آخر . غير الثروة والقدرة والعلم والفلسفة والتكنولوجيا . 
شيء لو صرفنا النظر « عن وجوده » لهزمنا أمام حفاة 
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الدهر . وان كانوا عبيدا مظلومين , لأننا نسار من 
الداخل . حتى لو بلغنا ذروة التكامل ء. كسما يلغ الغرب 
المتحول اليوم ( شرط ان نبلغ » لكننا لا نبلغ ) 

ومن هنا تقف المجتمعات التي تريد أن «١‏ تختار ؛ أمام 
طريقين : طريق العلم والرأسمالية والقدرة والصنعة : 
وطريق الفكر والعقييدة . ومن المسلم به .أن المجتمع 
الذي برتبط مهدف عال . بعقيدة وايمان , يتسوق على كل 
قدرة . حتى ولو كانت القوة التي تسيطر على المدظومة 
الشمسية + . وان مجتمعا كهذ! ع ستكون له بعذ عشر 
سنين . أو حمس عشسرة سئة حضارة » كما ستكون له 
صناعة ٠‏ وسَيْنْتِحٌ على مستوى عالمي ايضا , وهناك نماذج 
كثيرة في الزمن الماضي ١‏ ولي وقتنا الماضر . أما إذا كان 
المجتمع فاقدا لنموذج يبدف اليه ٠‏ فاقد! للايمان ٠‏ وللوعي 
الشخصي والاجتساعي وليس همه الا الصشاعة 
والرأسمالية ؛ أو ما يسمى اليوم بالتقدم العلمي والصناعى 
(فإن وفق لنيبل ما يروم . ولن يوفقٌ ) فإنه سيبقى 
مستهلكا ء وان ظن أنه منج . وهذه هي الخسديعة 
الكبرى . التي وقعت فيها ريح البللاه المتأخمرة » فمشسرت 
ذلك الشيء الذي مهب الرقيق العجوز المحروم قدرة تزلزل 
العجائب . وهكذا ؛ فإذا كنا أصحاب عقيدة ء فنإنه متى 
وفقنا انْ نمجتاز مرحلة الايمان بنجاح : فإنا سلكون صائعين 
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لاكبر حضارة . أمسااذا لم نشعر بنقص فكري » وم 
تدكشف لنا قضية الايان والعفيدة . ولم تتضح طريقناء 
فإنا سنبقى محتاجين أرقاء للمنتجين . لعتمد على 
حضارتهم . ونستهلك انتاجهم . 

وللمجتمعات المتأخخرة . كما يقول فانون . مصير 
متشابه » وها حاجات واحدة . لأنها تواجه قدرات متشامية 
في زمن مشترك واحد . وعليها ان تختار بين « الفكر » و 
«الحضارة » من غير فكر . ونعني « بالحضارة » ما يخرجه 
المتحضرون لنا ؛ ومن هناء أزمة المثقف اليوم في البلاد 
المتأخرة . في الشرق الادنى » او الشرق الاقصى . أو 
اميركا اللاتنية ولافرق في ذلك . 
: ولقد كشفت التجارب . طيلة الخمسين سنة الماضية » 
أن المجتمعات التي بدأت من نقطة عقائدية » وتحركت بعد 
تحقق وعيها الفردي والاجتماعي . وقفت اليوم في صف 
القدرات التي تصنم الخحضارة العالمية . لكن المجتمعات 
التي اقتدت بالحضارة الغربية . دون وعي اجتماعي ٠‏ او 
شعور انسان بالوعى الفرديى . ودون عقيدة . بل بمجرد 
مبضة كاذبة » قد ظلت مستثمرة للحضارة الغربية . 
مستهلكة على الدوام . وخاضعة للذل والعودية نحت 
سيطرة الغرب . والامثلة والنماذج على ذلك متوفرة 
وكثيرة !!. 
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ما أقرب الانسان وهو بعيد ! 

ان الذي أريد قوله : هوان الدين2(؟2 , الدين الذي 
هو فوق العلم ؛ يعتبر الانسان ذاتا أرقى وأشرف من 
جميع المظاهر الطبيعية ؛ هذا هو اعتقاد الدين » واعتقاد 
« الاكزيستانسياليسيين » ايضاء وسارتر نفسه . الذي لم 
يؤمن بالله . يعتبر الانسان ذاثا منفصلة عن جميع كائنات 
الطبيعة » وعنده أن الانسان قطع حبل اتصاله بالسماء . 


 نايدآلا اردت بالدين , غير الدين المتوارث حسب السنن والعادات . لآن‎ )١( 
الورائية كلها متشابهة . ولأن الشيء الذي يُنَحَدٌ ورائة وسّنة واعتياداً من‎ 
غير علم وبصيرة , كيفيا كان ومهما كان هو مردود : ولا فرق في ذلك بين‎ 
الأديان والمذاهب . حيث لا درجات في الجهل . لذا فإن البحث يدور على‎ 
. الدين الأرقى من العلم » لا الدين الذي لَقِنَ تلقينا . وتسلمه الخلف عن‎ ٠ 
السلف . كمجموعة عادات وسنن تقليدية مكررة . ان الحيل الواعي‎ 
وان لم يكن قد ألقى‎ ١ يرفض هذا . ولا يستمع لهء ورفضه شيء طبيعي‎ 
هذه السئن والمتصائص الموروئة اللاعقلية في المهملات ؛. فإنه سيلقيها‎ 
عدا . إن هذا شيء محتوم ء يفرضه الوعي . وتلك بادرة راقية اتطلع الى‎ 
خط سيرهاء وافكر قيه . يتمرد الجيل الورائي الايراتي ء على السنن‎ 
اللاعقلية . التى حملت اليه . فيرفضها كلها اولا » ثم يصل الى مرحلة‎ 
فارغة تماما ؛ هي الوجل والاضطراب . والبحث والريبة . والحاجة الى‎ 
استكشاف الطريق الذي يجدء في النهاية . واكتشاف الدين يعد رفض‎ 
السنن الورائية المتححرة » هو الشيء الذي محصل اليوم . لا على مستوى‎ 
أيران فحسب . بل على مستوى المثقفين في العالم كله . انه الدين الذي‎ 
يتجاوز الفلسفة والعلم والصنعة , انه دين المعرفة والتنبهء لا دين السئن‎ 
- الوراثية المنصرمة التي لا يُعْرف تاريخها , أهو الى ما قبل الفي منة ؟ أم الي‎ 
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ووكل امره آلى نفسه . فهو الذي يصنعها . ويصنع مصيره 
وهو رب نفسه . مسلط على الطبيعة ومسخر لقسواها . 
خلافاً لسائر الكائنات المخلوقة من الطبيعة والمستسلمة 
ها. ومن هنا ؛ الكائنات المخلوقة من الطبيعة والمستسلمة 
لنها. ومن هنا ؛ نرى أن الدين و والاكزيستانسي اليسم » 
وه الاماينسم » يلتقون في نقطة واسمدة ء» تعرف بأصالة 
الانسان » ورجحان ذاته على جميع مظاهر الطبيعة . 

لقد رفع الاسلام قدر الانسان . وأكرمه الى ححد قَصَرت 
ان ترفعه اليه المكاتب الاومانيستية المصرة على رفعه 
واجلاله » حيث جعله الاسلام صفوة الله . وخليفته بين 
الكائثنات . وسحر له كل قوى الطبيعة » وأمر ملائكته 
بالسجود أمامه. والتسليم له بالعبودية. أما عمله 
كعمل الله تماما , وبإمكانه ان يشابهه في العمل . في عام 
المادة وني عام الطبيعة ؛ أن باستطاعته أن يكون خالقا , 
عارفاً » مديراً وتختاراً مطلق القيد من أي جبر . وهذه 
الصفات الخاصة بالله نسِبَتَ للانسان في الاسلام 
بدرجات متففة . عارف ذو ارادة .» مسار خالق » مغير 
متمرد ء ومسّخر لكل انظمة الطبيعة . ومغير لمصيره 
التاري ولمجتمعه وحتى لذاته . 


5 زمان ناصر الدين شاه ؟! وكل ما في الأمر , أنها أصبحت مقدسة لقدمها , 
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في كل يوم : ظ 

هذا الموجود . ذو القيم الالهية . يسعى خلف رزقه 
اليومي . الرزق القاتل للانسان الحي . انه الحوة التي تغور 
يهنا أعز يم الانسان الالحية كل يوم | الحيأة أليومية , 
تلك الدورة الرتيبسة التي فرضت وجصودها على كل 
المشلوقات .» من الجرائيم الى الحيوانات . يقع الانسان في 
دورانها الأحمق ؛ يأكل وينام ء ثم يستيقظ ليكدح ويأكل . 
ثم يعود يأكل ليكدح فيرتاحء ومن ثم ليعسل وقت 
فراغه » وكيفيها نظرت تراه في دوران تمل ومتعبه . إنتاج 
للاستهلاك . واستهلاك للانتاج . إنها مسيرة الانسسان قّ 
وقتدار الحاضر . وكذلك كانت في الماضي . شرقياً كان أم 
غربياً ؛ وفي هذا الدوران الباطل تطرأ على الانسان مشاعر 
خاصة ١‏ عقد انفسية ٠‏ ضغائن ٠‏ أهواء ٠‏ والام خاصة 

تَعْجِرٌ الانسان | ألنبيه . . 


قد تشاهدون احيانا احدكم يشكو ويعتب . ويضج 
ليعرب عن ألم هو مضحك جد ! ويلبغي أن نضحك من 
بلاهته !! ولو أعددنا قائمة بمجموعة الاشياء الى نتمناها 
في حياتنا اليومية » أو تأمل الحصول عليها لننعم بهأ. أو 
نغبط الاخرين لوجودها لديهم . ونسعى للحصول عليها ؛ 
ولاسطظنا ذلك بوعي وانتناء ؛ لاستتكرنا انفسنا ؛ 
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واستقبحنا وجودنا » واستعبنا حياتنا » لأن الانسان عندما 
يدرك هذه الاشياء تدريجيا . يدرك القضايا الخمارجة عن 
اطار نفسه وبيته . فيشعر براحة مثلً لشيء في بيته ليس له 
مثيل في بيوت الآخرين » واذا ساعدته الظروف قد يتمكن 
7 من شراء قطعة فماش ثمينة , أو قد يشأخر في الحضور . 

فيشترءهأ غيره 6 ويلبسها في المحافل بذلا منه ء وعندئذ 
تعلو الصرنة ؛ ويلاه !! ما أبأسه وما اشقاه ؟!. ثم ما 
أكثر اللذات والحسرات والتهدات ٠.‏ ومن ثم التضحية 
بكل شيء . من أجل الحيصول على أ بحس الأشياء ! أن 
هلا الاسان » الذى يختال فخراً : ويعلو برأسه الى عنان 
السماء . ثراه يتقبل الذل الى حد يأباه الكلب » من اجل 
أدق رتبة وأحقر درجة . بل وحتى من أجل خيال !! من 
هنا نعرف قابلية الانسان للصلافة والشقاء ؛ إغبا ما وراء 
كل الموحمدات . 


وقد ترون انسانا يكاد أن يُصاب بنوبة قاتلة » وهو من 
شدة الش مده يمول في داره, ويرفقص ؟ لأذا ؟ لأنه لميج سمسارة 
الرئيس في الدائرة صباحاً ٠‏ فرأى في نظرته اليه شيئا من 
الرضى . نصف بسمة ظهرت على شفتي الرئيس . كما 
تظهر على شفتي صاحب الكلب ححيف] ينظر الى كليه , 
حرّكت فيه اللذائذ !. . . ولو اعددنا قائمة بأسياء الأشياء 
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الني نطلق عليها اسم اللذة . الأشياء التى ما زالت هجول 
ف أذهانتا ٠‏ ونسعي للحصول عليها ؛ مهما كانت . 
لاسا صيارة ؛ دارا ه شرحه دراصة ؛ أو مقاما لرأينا أى 
غال ونفيس نضحي به من أمجلهنا ! نضحي بالسزمان 
والانسان , بالذكاء والباهة ء بالقابلية والفخر الاشى . 
بامكانية التمردء بقابلية الاختيار الحمرء بقابلية قوة 
الرفض 'بقوة البناء والتشييد ء بقوة التغيير » بقوة تبديسل 
المصير » بقوة الرفض لكل مأ حملنا » وأستبدال ما نريد . 
نعفدى كل هذه الأمور . دون أن تشعير عبا ٠‏ ودون أن 
غلك لحظة من الزمان من أجل ان نتأمل فيها وهككذ! ؛ 
نجد الانسات في حيساته اليومية متجهاً الى سار جه دائياً؛ 
ومقبلاً على ما يوفر له اللذائذ , ومائلاً نحو شهراته ؛ 
ونجحد ١‏ أنا ؛ تلك التى هي من الله تببط من العرش . ألى 
الخشيض لتنغمس #الدودة قِ الماء المتعفن بالأقذار ٠‏ ومن 
ثم ؛ تتقطع « أنا » ذات الوجود المتصل ٠.‏ قطعة قطمة , 
وتفع كل قفطحة منبا في مصيدة شهوة قذرة , وهوى 
أجوف ء وأمنية سخيفة !! وحاصل ذلكاء التضحية بأعز 
الأشياء من أجل الحصول على أسخفها وأقذرها !. 
هوه 

لا اريد ان اتح ان اخلاقيا : فالانسان يحضي بص الى 
الفناء » أما قيمة الانسانية فتزداد دماراً بمرور الأيام .. 


١م‎ 


أكبر قيم الانسان , تلك التي بدا منها ؛ وهي الرفض ر 
وعدم التسليم ؛ وما يلخص بكلمة ولا ؛ حيث منبا بدأ 
ادم أبو البشر . لد أُمِرَ أن لا يأكل من تلك الشمرة . 

لكنه أكل .2 فصار بعدئذ آدم» وصار بشراً . وهبط الى 
الأرض ؛ ولولا ذلك لصار ملكا . وصار غيره أدم . 

وأول ما يبدأ ادم بهدمه في حياته اليومية هوالتمرد. 
التمرد الذي يجعله مشاياً لربه في الكرن ؛ لماذا ؟ قد 
يكون من أجل دين . وقع للوفاء به سفتجات”'2 على مدى 
سنتين او ثلاث او أربع . ولا يمكنه الاتكار بعد ذلك . 
ولا يسعه إلا أن يقول ء عند المطالية به ! سمعا وطاعة . 
أن الدين موزع على سفتحات حسب رائبه وامكانياته . 
ومن هنا . ترى ان صفته الافية تذهب ضحية ثلاجة أو 
دار او سيارة » وهذا الانسان لا يدري أي شىء خسر . 
وأي شيء ناله بدل الذي خسره » ولا يدري بأي شي 
يتلذذ. وكم هو قدر لذته بنعمة السيارة التي ضمن من 
أجلها بعدم استسلامه . وقابلية الوهيته » وكونه خخليفة الله 
في أرضه حتى يساوي لذة تمرده ورفضه . لا شك أن من 
أدرك لذة التمرد والرفض والنباهة لن يبدفها أي شيء ء 
ولن يبيعها مهما غلا الثمن ء» لكن ؛ ما الذي حدث حتى 


. صكوك‎ )١( 


بدلناذلك ك بسهولة ؟ !انه لا نباهة الا + ونحن لا نستقيم 
ع لشم جا مض من اللزمان : وما كات 
من العمرء وكم بقي منه. وكم سوفنا من الفرص ٠‏ وكم 
ضيّعنا من النعم والقيم لانشغالنا بغيرها. وبعد: ان 
تلك اليد تخرجنا من بين الأقذارء. وتجغفنا نحت اإشعسة 
الشمس ءثم تضرينا بشدة متبهة : ابا الانسان ! أنت ! 
أنت !1. 


العيث 

ولنضرب مثلا ؛ هذا و ابراهيم الأدهم » . رجل لاخور 
فيه ء ولا معنى له ؛ ذو ثروة طائلة » لكنه عاطل عن 
العمل . ولا شغل له إلا الصيد . غييره يكدح . وهو 
يأكل . ماذا يعمل اذا ؟ إنه يذهب الى الصيد , لقد اعتاد 
عليه حتى أنِس به » وصار همه الوحيد ء تراه بيش اذا 
اصطاد وحشاً فيمتلاً به سروراً وقهقهة . وقد لا تكون له 
حاجة بلحمه أو بحلنهء سوى أنه بلتذ بذلك . إنه لذاء 
قذر ان ينصرف انسان بتلك العظمة كلها , الى عمل 
كمثل هذا لِيُنْبِمَ نزوة ويحقق لوا . انما فلسفة حياة 


و 


5 ابسراهيم الأدهم ؛ أشها أسطورة ب لكنبا أصدق من 
الواقع 

وبيدأ كان وا برأهيم » في صيده ذات يوم ٠‏ وقفت فرسه 
في مكانها . ولم تتحرك ؛ كأن شخصاً وقف في وجههاء 
وأذا بصوت كأنه الرعد . يشق مسامعه ١‏ ويا أبرأهيم ؛ 
ألمذ! ا خلقك الله ؟ ع أحجم ابراهيم وثنبه . لسنا واعيين 
لأمور ننسبها الى انفسنا كذبا . وفي الوقت نفسه. نحن 
محرومون أكثر من أي شخص . وقف ابراهيم » وكأنه 
لأول مرة تعرف الى ششخصي . أطلع على وجود عظيم ع 
وهكذا وقف « أبرأهيم الادهم 0 وتسر أ جم ٠‏ ورجع انسانا 


يسعر الواحد امام قيس لاسا 7 وعلو مقأمه بالصغر 
والحقارة . 


المتئعم بالذّل : 

هكذا كان ! اميرأً يعيش في قفص أَعِدَّ له من الذهب . 
كل شيء.حوله فد في + له » لقد عملوا له غاية ٠‏ وضعوا 
يها صيذ أليكون جاهراً له متى أراد . وفي مكات آخر ٍ 
كانت مسابح . وحول كل مسبح شجرة من النيلوفر بلون 
خاص : حدائق . قاعات . ملاو . رأقصات . وذات يوم 
خرج هذا من القفص ؛ فرأى ميتا . فسأل : 


ا 


ما هذا| # 

- هذا مصير الانسان ! 

وأنا أيضا ؟ 

نعم ! 

-عا هو الموت ؟ 

- الموت حالة نصيب كثل سحي في خياية عمره ! 

وبعدها كيف يون ؟ 

كل واحد + يتبدل الى جيفه , مهيا كان ء واينيا كأن ! 
: 8 - 

واذا » حدث وراى مريضا ء كال : 

دعن هذا ؟ 

- مريض ؟! 

ما هو المريض ؟ 

ا قبل موده صغيراً كان 

- يصيبني ١‏ انا ايضا ؟ 

- نعم ! المرض لا عبتم دم ببحصار ولا جدار ولا حاجب ! 

وبعد شد : قد يقول : 

من هذا ؟ المنحنية قامته ؟؟ 

- وحتى لي أنا ايضَأ ؟ 


؟ 


- هذا سائل مسكين ! 

.ها هو السائا المسكين ؟ 

هو الانسان . ذو القاقة . الذي لا يملك إلا سجفدة 

الشحاذة . ليكون طفيلياً عند هذا وذاك ليشيع بطنه 

إن هذه الصدمات الاربع . تنبه ذلك. الرجل الذي يسرم 
ويمرسحم في سجلته . غسر هنتبه ؛ يعيش فى هدوء ورفأاهية 2 
وهر من كل شيء في جهسل تام #يثة اليد فسأت الاربع 
البى لا تعرف اميرأ ولا ١‏ بودأ ) تنبهه . فيدرك فجأة في أي 
راحة قذرة هوء ووسط أي لذائذ مجموفة كأن يعيش. حتى 
نسي في غوغاء تلك اللذات شروات مجهولة . وعندها 
يتمرد + والشيء الوحيد الذي يستهيع فعله , هو أن يفر 
«منباء جميعاء ودرن حسرة للعودة » او تفكير في 
عطش . او حاجة للحياة في قصر بنارس ! حرا ! حرا !(1) 
كرأس شجر الخيزران طليقاً من قيد العو ماج . وائيت 
الدى في أسر بيتك وثروتك وسعادتك. ٠»‏ قشجرة مليشة 
بالتمار » وقد تدلت أغصاتبا الى الآأرض . وأوشكت على 


(35) هدم نعي عارأنت يودأ بيه . 


انف 


الاتكسار . لكن رؤ وس أغصان شجر السرو الممتدة نحو 
الشمس لا تخضع لثقل حمل !! وأنت أنت !! يا من تهلى 
الله فيك . انت يا من ضصيهستك ال ولا ات ! 
كالنيلوفر نحت أشعة الشمس . تشع داخخل بجهول لا 
تعلمه ٠‏ فاجعل وجودك ثميئاً » وانبذ كل المظاهر والاهواء 
النى مزقت حياتنا اليومية؛ فذهينا ضحية شهواتنا 
وأحقادنا وحسراتنا . مانب تلك الامور السخيفة المحقرة 
للانسان , التى جعلته لعبةً ؛ وجسدت فيه خصائص 
حيوانات كالفار والذئب والختزير ٠‏ حي نسي اسيادشه 
وعزته وألوهيته , وكونه خليفة الله في أرضه . نسي قابليته 
وقيمته التي لم تَعْطُ لغيره » وراح يستهلك نفسه ء ويُذّها 
ويعبدها لغيره » ويتملق بسهولة , غيرٌ شاعر أنه يضحي 
بكل إنسائيته . بالثناء الكاذب على غيره . من أجل 
الحصول على بغيته . لكن الذي يطاطىء رأسه ويتملق 
له . فانه لا يعود انساناً !! انه لم يشعر بعد . أنه في تعبده 
وخضوعه لغيره » تخسر شيئًا لا يعرفا ثمله !! 


أمثال وحكم : 

كان أحدذ د المدرسين . يعظني مواعظ مليئة بسوء 
الادب . لكنبا . بليغة جداً . كان يعظني ويقول : إنه لا 
ينبغي على الانسان ان يكون شديداً على الآخمرين . بل 
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عليه ان يكون ذكياً محافظا على منفعته. قلا يرف 
الفرص . ومضى يقول : ان شخصا آخخر كان ينصحه . 
ويقول : إن هذه اللحية » ١‏ اللحية عن علائم شرف 
الرجل ووقاره ) أيست ذَابك أثمية 1 وقد تقضي الظروفه 
والمناقع أحياتاً » ان يضعها الانسان في ما تحت الحمار ! 
« بالشامو + والصابون + ويعطرها حتى تعود لخحية ولا 
شيء عليها ! ولى ينقص منها شىء ؛ بل تكون قد قضت 
حاجته أايضا ! هذه هى فلسفة حياتئنا قن ظهرت بوقياحة .ع 


جع 


إن الشىء الذي يدفعتى الى نفسى » ويدعوني دائماً من 
خارج هذه المشاغل , التي غالباً ما تجعلنى ضحية لها . هو 
( النباهة الفردية ) . أوالنباهة النفسية تلك التي تدفعني كل 
حين . لأرى نفسي . مع أنه ليس من أحدٍ . يرى صورته 
الحقيقية نصب عينيه ؛ حتى اولئك الذين يقغفون أمام المراة 
ثلاث او أربع ساعات كل يوم » ما اتفق مرة أن رأوا 
أنفسهم ! فالمعرفة النفسية إذا . او الدراية الفردية أو 
الباهة الموجودة عند الفرد . بالنسبة لنفسه. هى فوق 
معرفة الفلسفة والعلم والصنعة . فالأخيرة معرفة ٠‏ لكنها 
ليست « معرفة نفسية » أي ليست الشيء الذي يريني 
نفسي على حقيقتهاء فيستشرجبي ليعرفني ذاتي , 


؟ 


وباختصار . ليست الشيء ء الذي يلفت انتباهي الى فدري 
وقيمتي . حقا : إن قيمة كل واحد مشا على قدر ايمانه 

دنفه . ولو نظرنا الى انظمتنا التربوية واللاجتماعية ؛ لرأينا 
مأماننا بوضوح ؛ فكم حقرونا في هذا المجال ؟! لقد 
أذلونا إلى حد ء. بتنا معه لا نؤمن بقابليات قدراتنا ذاتهأ . 
أصبحنا نرى انفسنا في عجر تأباه حتى فراخ الحيوانات !! 
فحن عاحزون عن الانتقاد . عن الاستفسار . وحتى عن 
اكلام ! ضرم ؛ لا نجرأ ان نتصور اننا قادرون على أي 
وعدم ةلتف !1 ول شك 5 تاجيز الذي يتحر 
حتى يظن هذا الاخصسير نفسه من أمسرة منحطة . وطبقة 


دنياء فيسهز عليه عندئك تق تقسا المداسة بصدر رحب 
ويلجأ مصلا الى حضن الرق والعبودية . 


... ماذا عمل بتاالغرب نحن المسلمين ء نحن 
الشرقيين ؟ لقد احتقر ديناء أدبنا . فكشرنا » ماضينا . 
تارمخنا وأصالشا . أقد أسه ستصفر كل شىيء لناء إلى حال 
أخذنا معه نبزأ بأنفسنا !! أما الغربيون فقد فضلوا أنفسهم 
وأعزوها ورقفعسوضا .؛ ورحنا نحن نقلدهم في الأزياء 


0 


والأطوار والحركات والكنلام والمتاسبات ١‏ وبلغ بنا الأمر أن 
المثقفين عندنا مساروا يفدخسرون غم نسسوا لغتهم 
الأصلية !! ما هذه السخافة ؟ هكذ! يفير الانسان بققد 
شعوره ! إنه لآم عجيب .! أفلا يكفى الواحد متا فحفرة 
أنه تعلم اللغة الافرنجية » حتى يفخر ابضاً بأنه نسي لغته 
الأصلية !؟ وما أشيهه عندئذ بالطفل . الذي عبينه أمه , 
وتضربه فيلجاً اليها ليأمن سخطها ! هكذا يلجأ العنصر 
الذي يعتبر نفسه راقياً. والشعب الذى يعتز بتمدنه 
وحضارته لتحقير أقوام أخرى ع لأجل السيطرة عليها 
واستعمار ؛» يعمل الأجنى إذا على تحير دين الشرغى » 
وايمانه » أدبه وفكره , كبار رجاله . ماضيه وكل ما لديه . 
حتى يفر المهان من تلك الأمور التي سبيت اهانته . 
والاستخفاف به . ويلجاأ الى المصدر الذي شنع عليه 
وأعابه » فيُخْرج نفسه على شاكلته . ؛ لثلا يقع في إطار تبمه 
وتشتيعه . 

ومن هنا نرى أنْ بعض الآشياء نموذجية ! ١١6‏ / من 
مجموع الأوروبيين يأنسون مثلا بالتلحين الكلاسيكي , أما 
الايرانيون فكلهم يحفلون بجميم أنواع التلحين ؛ ومن 
الذي يجرأ ألا يأنس . فيخالف نموذج الطسم الأفضل . 
والدوق المفضل ؟؟ ولسلاً فرنجي أن مسرب عن رأيه 


سن 


بسهولة . ويقول : اقطع صوت الراديوء لأي شيء ؟ 
لأنه نموذج من المثل الأعلى ! 
إن الايمان بالنفس . يوفر للانسان شيئاً واحداً هو 

«الوعي النفسىي » . هو أن يعرفافي الدرجة ادل ٠‏ 
لأي عرق وأصل ينتسب » وبأي أمة يرتبط . والى أي 
تاريخ . وأي حضارة . وأي فكرة زمنية . واي 7 
ينتمي . والى أي محدٍ وقيم يت !! هذه عودة الى « الوعي 
النفسي » وفوق هذا . الى م الوعي الوجودي » الوعي 
الذي يعلني اشعر بنفسي ٠‏ كموجود انساني في ذروة 
لوهيته . وهكذا ؛ عندما أجد ني بتلك الظاهر . 
أعرفها تماما . وانس بها . ولا أعود أتخلى عنها بأي ثمن . 
ولا يعود بمكناً » المساومة على جزء من الحظات وجودي . 
وخخصوصاً إِنْ عرفت من « أنا» ! هذه ال «انا» . تكون 
عظيمة يعظمة الكائنات . إنْ هي اكتشفت نفسها قليلاً . 
وبلغت « وعيها النفسي »© . 


المسألة الثأنية . الى اسميها « ثقافة ) هى الوعى 
السياسى بلع الافلاطوني للسياسة . لا ممعناها الصحفي 
الأختيارى ٠‏ أي شعور الفرد يمر حلة املصير الشاريخي 


نوسن 


والاجتماعي للمجتمع ؛ وعلاقته به » وعلاقته بأبناء شعبه 
وأعته ؛ والشعور ساتضمامه وارتباطه للمجتمع » وشعوره 
بمسؤ وليته كراشد . وقائد في الطليعة من أجل الهذاية 
والقيادة والتحرير . وكل هذه بمشابة مسؤ ولية ثانية 
للامسان . حيث ثقسافته في ناته . وتخصينه ضصد 
الاستلاب . 
مراوغة 

النباهة إذأ نباهتان : ١‏ تباهة نفسية او فردية » و« نباعة 
اجتماعية » . وهي التي يأتي بيانما الان. فعدوي انا 
كانسان . وعدونا نحن كمجتمم انساني أو عقائدي , هو 
الذي يسلب منا الوعي الأول ٠‏ والوعي الثاني . ولا 
يعوضنا عنه إلا جهلا وفقراً وذلاً . وحتى . لو عوّضنا 
معرفة . فهو عدو. لأنه يعطينا معرفة فلسفية او فنية او 
علمية » ويستلب هنا عوضا هنبا الباهة النفسية ٠.‏ والنباهة 
الاجتماعية أيضا . تلك النباهة التي اختص بها الأنبياء في 
التاريخ0'! . يستلبها . أو يعمل على تضعيفها فينا , لا 


بو سو > سب صييد تيييي عد يد 


59 ما كان الأبياء بلاسفة ء ولا قنيين ء ولا أدبا . ولا شعراء . ولا علباء 
حال ؛ بل كائوا أميين عن عوام الئاس ء لكن ا الفاعهم نباهة ووعيا لذزعان . 
ومن أجط هذ! شرعم! مسير؟ للد يد د انا كو فصنم : :ا حضارة ٠١‏ وغيروا 
مصير مجتمعهم أكث من أي كيم . وأحس مر أي ذي فكخراء رأني عالم : 


ش 
م 5 8 كانت واؤيسب . غلية المع حم السوية مك | أن تكون ى للشرد - 


فرق . فإن علمنا ذلك . فإن سائر القضايا تكون 
واضحة ؛ وسنفيد في تخمين ومقايسة كل الأصور التي حيط 
بدأ . 

لم يعد العدو كالسابق ٠‏ فهو لا يأتينا بعدة حربه. 
كاخوذة والسيفب .ع يقتل ويذبح . ثم يعود من حيث جاء 
فتعرف بسرعة أنه عدو . لاء ليس كا تظنون . إنه يظهر 
من أكمام ثيابنا. نعم يظهر من كم الثوب . لا . كمأ 
مضى حاملا سوطه . يسوقه الناس إلى صناديق الاقتراع 
لأخمد الرأي . لقد اخحتفى ذلك السوط . وصار في دماغ 
العامل » يسوقه نحو صندوق الاقتراع ! وقد سواه على 
النحو الذي يمكنه من أن يصوت بحرية » لأي شاء . وإن 
كان من غير الواضح بعد . كيف يختار العامل بين « غويلد 
ووتر أو جمونسون ) نعم ء إنه حر في تصويته . لكن لايريد 
غير هذين الاثتين ! وستكون النتيجة واحدة لأءهماأ شاء أن 


يصوت !!. 
اللعية التوقيتية : 
أقول : إنه كما تَضْنَمُْ الأواني اليوم من مادة المطاط ‏ 


“ا م ##رااء 


بعد وضم مادتها الخنام في جرة . فتذوب . ثم تصّبّ في 


-الأمي . ويمكئن ان يون الانسان عالاً بالممقول والمنقمول ء ولديه العلوم 
الحديثة والقديمة . كه بعيد عن تلك المعرفة النبوية الاجتماعية . 
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حفر أعدت على أشكال الأوآن . ليُسْتَمَج منها الابريق 
والقسدح والكأس وغسر ذلك من الأدوات التي تعرض في 
السوق للبيع ؛ هكذا أخذوا يصنعون الانسات ! يصسنعوت 
الحيبل ! تعُقذٌ جلسة مشتركة لعالم النشس . وعلم 
الاجتماع . والمؤرخ + وعالم الاقتصاد » وخصيص الترديسة 
والتعليم . مجلس هؤلاء معاً ٠‏ يتذاكسرون فيما بينهم : 
دهم الثروة » وتساندهم القوة » ويطلب منهم : 


- خططوا ! 
- سمعاً وطاعة . لكن ؛ أي انسان تريدون ؟ تفضلوا كى 
تعمل ! 
- نريد في هذا المجتمع . ٠‏ الافريقي أو الأسيوي أو 
الامبركي اللاتيني ؛ جيلاً غير قديم , لا يكون اإبله 
تقضب رأسه باخناء ٠‏ لكن ليس عند احناء لدينا, 
ننه للزيئة . تريد أن نوزعها هناك فلا يبقى منها 
شي »> » نعم ا نريد جيلا لطيفاً ظريفاً جميلا . عارياً من 
الشعور تامأ طبقاً للمقاييس العالية ! نعم هذا الذي 
نريده لا أكثر ولا أقل | 
1 سمعاً وطاعة ! سيكون بعد أربع سئوات جاهزا . 
ونضعه في تصرفكم ! وفجأة » وخخلال عشر سنوات من 
سنه 14586 الى سنة” 6 .2 سرى أن مقسدار أدوات 
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ضعشا ) , 
- جيد ء كيف تصنع هذا الجيل ؟ 


نحتاج الى جيل يرفض الشكل القديم للحياة » وينكره . 
ذي فكر سجديد . لكن . بالقدر المعتاد لا أكثر . لأنه إذا 
إزداد نجدد فكره ذرة واحذة سيكون مضراً !! واللمطلوب 
ان يكون له طبع لطيف فلا يشرب اللبن » بل 
يشرب . . . . الكموكاكولا . 

الى هذا الحد فقط . وإذا تياوز هذا المقدارء فإنه 

يسبب لنا المخاطر والمشاكل . ويحملنا المبالغ الكبييرة ! 

نعم . هذا المقدار يكفي ! يكفي أن يتجدد الى حدٍ يكون 

معه لطيفاء فيخلع الأزياء القديمة » ويلقيها في سلة 
النسيان لكن ؛ لا يتجاوز شعوره الى حد يجعله يبتدع أو 

يختار نوع أو لون أزيائه من ع تلقام نفسه . وكأنهم يقولون : 

إن الأمر لا يرتبط بيك . فأنت لست لست انساناً حت تخشار !' 

قلنا. إخلع ملاسسك فقط لا أكتر . | نعمء ٠‏ يكون 
تدده الى حل اذا قلا معه ٠‏ هصو» ون قن هنا َه 

«و ها وهاع! عليه ألا يفوه بكلمة من نقسه . هكذأ 
0 


دن 


- سمعاً وطاعة . ستصنعه كما تريدون تماماًء بلا 
اخحتلاف !. 
ويُضْلْمُ ذاك الانسان . صلم على شكل يُضرْبٌ 

فيه المشل . وعلى نحو الذي بيع الللاجات في 
الاسكيمو . يبيع التمر في حجر . ويبييع سيارة الرينو 
المصنوعة الذهف ريل قيلة أفريقية ! وهكذًا. 
يصنعول سيارة الريدو على ظهر جل . وتجملوتها الى 
رئيس قبيلة . حيث لا توحد في ارضه جادة يطول 
كبلومترين ائنين , فتربط السيارة أمام قلعته . نعم هكذا 
يصنعون !1 وحن لم نشعر بعد كيف صار الأمر . حت 
بلغنا بعذ عشر سنوات ت تلك الحالة . ول ندرك ما ختسرناه 
مقابل هذه التغييرات والتطورات ! وأي شىء هنا ء؛ 
يمكن أن يلفت انتباهنا الى أن هذا الانسان الله . قد بلغ 

من الاتنخطاط حداً جعله محشل بالرذائا ويانس ا . 

نعم ! أي شيء يمكن ان يلغت انتباهك  ١‏ بها الانسان ‏ 
الى ما ضحيته مقابل هذه الأشيات والأألْشر بات ؟! واذا 
كانت العين والشعور والمعرفة . وكل المحاسن والمقاييس 
تردنا متهم . قنأنس باللون الذي بريدودٍ ٠‏ ونستدذوقي 
الطعام الذي يألفون ء. فم الذي بي يقدرٍ إذا أن يشعرنا 
بالذى سر تأه ؟ والسذى شى مهولا مفاسل تللي 
الأمور ؟ اا 


ب 


ان الوعى النفسى ؛ النباهة » يمكن أن تُشْعِر الانسان 
بمافات منه. هذا الانسان. الذي تجاوز الحد في 
الاقتداء والاستهلاك لكل ما يقدم له ! ويمكن ايضا 
للوعي الاجتماعي ان يُشيره كيف تجري أمور مجتمعة في 
الخفاء ! نعم ! إن الدرايسين النفسية والاجتساعية هر 
انيه الوحيد الذى باستطاعته ان ينجي الانسان من 
ه البلاهة التطورة الحديثة المغرية حقاأ ٠‏ وحن 
نسمى الدراية النفسية ناهة فردية ء والدراية الاحتماضية 

باهة اجتمامي ئ 

عون الظلمة : 
مهها تطور المن -! لصنعة. فإته ليس إلا طيريقا 
للتعجيل في خسارة الانسان ء. وفقدانه نباهته الانسانية 
والاجتماعية ؛ والشعب الذي يفقد هاتين النباهتين , 
يصبح مهندسه خير وسيلة لاستيراد البضائع الغربية الى 
بلاده . وفنه دلال ظلم يمهد الطريق .للاستعمار . وعال» 
موظف أجير بالقوة والمال » يستمد فكره ونبجه في 
التسفيق من الأجبي داخل البلاه وخارجها . وهكذا , 
نرى أن أدمغة العالم الثالث ء تنقسم الى قسمين ! قسم 
متيسا يصدر الى الخارح . ٠‏ تياك في تلك الأجهية 
العظيمة . باأذلا توغه وقأبليته في نخدمة الأجنبي 52 


مم؟ 


عابىء بما قد يخسر. مقابل ألفى تومان تَضَافٌ على 
السراتت !. وقفسم يعود الى البلاد 3 ليشكل الدعامة 
الخقامسة للبلاد . للاستهلاك. الأجنبي ٠‏ وهكذا نصبح 
مهمة الأديب والمحقق والفيلسوف استنزاف الأفكار و 
نحجيرها 3 وتغير الأذهان وتحريفها ؟ ويقوم الغفنيون 
والفيزيائيون والكيميائيون بمهمة تسمينهم !! 

قبل ثلاتين سنه . يكن ف افريقي مهندس افريقي 
رؤْ وس الأموال يأتون بالمهندسين من فرنسا . ويجرون 
شم شهريا “سين الف تومان اما الان ٠,‏ وقد شاء الله 
ان يكون بين الأفريقيين مهندسون منهم . يصلحون 
لنفس العمل . الذي كان منوطا بالأجاتب . فإنهم 
يتقاضون ألفى ترمان فقط ! 


إن الشيء الذي ينجي الانسان والأمسة من شوم 
الاستئزاف الفكري في طريقته القديمة والحديثة . هو 
النباهة الانسانية . التى يتتحدث عها الدين الراقى الذي 
تجاوز العلم . والدراية الاجتماعية التى تتحدث عنها 
الرسالة العقائدية النبوية . وينبغي ان تكون هاتان 
الدرايتان مقياسا لكل انسان . وبالأخص للعالم الثالث . 
وفي المجتمعات الشرقية والاسلامية . وهؤلاء جميعا 
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سيخسرون إذا ما نظروا للمسائل بغير هذا المقياس . 
فالمزورون اليوم ليسوا ألعوبة . إنهم يصنعون في الاساس 
عينا ونظرة . ولذا » فالافلات من مصائدهم . والخروج 
من مضايقهم . وكشف عغخططاتهم . يستلزم للانسان ان 
يبصر . ويعلم في أي مؤامرة غرية معقدة يدور ء 
وبعدها أي سيء يريدون فعله هذا اليل !! ومن يغمل, 
عن هذاء سيكون ضحية لدية في ايديهم, يُنَرٌ لظغطهم 

عليه . ويرقص لذبحهم إياه ! إن بلاهة وحماقة سدهشة 
للغاية . كمثل هذه تصيب الأجيال في العالم أجع . حتى 
في الغرب نفسه ايفما !. لكن الئاس هناك . هم غير 
تلك الأيدي والضمائر التي تقرر المصير في الشرق . 


الاستحمار 


لا بد من مقياس للتطبيق ؛ فعينان وتنظرتان . ودراية 
انسانية ودراية أجتماعية . وأي دعوة أو دعاية . أي كلام 
او تقدم . أي حضارة او ثقافة وأي قدرة تكون خارجة عن 
اطار هاتين الدرايتين » ليت إلا تخذيرا للأفكارء 
للانصراف عن الانسائنية والاستقلال والحرية. وهذا 
التحذير وهذا الانصراف هما تسخير للانسان كما يسخر 
الجمار. ومن هنا أطلق على هسدا العمل اسم 
« الااستحمار » . 

أمأ الدافع هذا الاستحمارء فقد بلغ في زماتنا درجة 
من إلقوة والشيوع ؛ لم يسبى لها نظير على مر التاريخ , 
كان الاستحمار في الماضي وقفا على تسوغ المستحمرين 


و 


وتجارسهم . أما اليوم . فقد أصبح معز زا «بالعلم» 
وبالاذاعة والتلفزيون » . « بالتربية والتعليم» ويجميع 
وسائل الاعسلام . بالعارض وبعلم النفس الحديث ؛ ٠‏ بعلم 
الااجتماع : ويعلم النفس التريوي | صار فنا دقيقاً مجهزا 
بالعلم ؟ ومن هنا تصحب معرقته لصعوبته ودقته . 


إن أي قضية ء فلسفية كانت او علمية ١‏ أوفنية » وحتى 
لو كانت قضية تقدم المجتمع والحياة . فإنها إذا كانت 
منحرقة عن (النباهة الانسانية ه و«النياهة 
الاجتماعية »). تظل دعوة كاذبه غاشمة مزورة ء عاقبتها 
الغفلة والذل والعبودية . وما الفرق بين ان يكمون الانسان 
وعبداً حديثاً » او ان يكون وعبداً قديماً, ؟ وبين ان 
تكون تلك وجارية حديثة » او وجارية قديمة»؛ لافرق 
إلا في الكلمات . فذاك يسمي المسارية ٠‏ ضعيفة » وذلك 
يسميها « لطيفة » . والمعبى واحد , انها ليست بشرا . 


فمعتى الاستحمار إذا في زيف ذهن الانسان » ونباهته 
وشعوره ؛ وتغيير مسيره عن « النباهسة الانسانية4فى 
و الباهة الاجتماعية + . 59 داع . لتحريف القرد أو 
ألجماعة عن هاتين الشاهتن . أو أنسد منهيأ » هو داقع 
استحمار ! وإن كان من أكثر الدوافعم قدسية . وما البعد 


عق 


عن هاتين كذلك . الا وقوع في العبودية ء. والذهاب 
ضحية لقوة العدو . والاستحمار المطلق . 

إنه لمن سوء الحظء ألا ندرك ما يراد بنا . فَتصَرَفَ عي 
ينبغي ان تُفْكرٌ فيه كأفراد ويجتمعات . قيُصيب غيرنا 
الهدف . ونحن لا نشعر ! ومن أجل هذا قلت ء إننك إذا 
لم تكن حاضر الذهن في ٠‏ الموقف » فكن اينما اردت . 
والمهم أنك لم تحضر الموقف . فكن أاينها شكتاء وأقفا 
للصلاة , أو جالسا للخمرة , فكلاهها واحد . 


ان المستعمرين قد لا يدعونك دائما الى ما تشاء مضه . 
حتى لا يثيروا انتباهك . فتفر منهم الى المكان الذي ينيمي 
ان تصممر اليه ١‏ بل هم محتارون دعوتك حسب حاجتهم ؛ 
فيدعونك احياناً الى ما تعتقله امرا طيبساً من أجل القضساء 
عل حق كبير » حق : حت أنسان أو مجتمع . وقد تدعى لتنشغل 
في حق آخراء فيقضون هم على حت محق آخخر . 

عندما يشب حريق في بيتاء. ويدعوك أحد للعسلاة ؛ 

والتهسرع الى الله » ينبغسي عليك ان تعلم أنها دعسرة 
خمائن , لأن الاهتمام بغر إطفاء الى يق . والانصرافف تنه 
الى عمل آخرء هو الأستحمار . وان كان عمسلا 
مقدسأاء 
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وقوفا في الصسلاة . او اتشغالاً بمطالعة أحسن الكتب 
العلمية والادبية . أو مناجاة مع الله ؛ وأي شي » تلشعل 
به فى هذا المجال . يفيد أن المسبب قد استعمرك . وإن 
أى جيل ينسرف عن التفكير في « الدراية الأنسالية » 
كعقيدةٍ وامهاه فكرى 5 ومسير حياق 9 وتحرلء مسدأوم الى 
أي شيء حت ولوك مقدساً» هواستحمار ود لا يدعواء 
بَألْعحس ا ألى المحاسن ٠‏ ليصرفك عن الحقيقة 
التى يشعر هو بخطرها ٠‏ كيلا تفكر أ لسته مهسأ ؛ فتشيهك 
الناس وهنا يغفل الانسأن ٠»‏ وينحه يحيو #4 بال 
العمل » » ولطافته غافلا عن الشيء الذي ينبغي أن 
يعيه ء وهذا هو الاستحمار من طريق غير مباشر . 


من التاري : 

نخد بنو العباس سياسة غريبة في تاريخ الاسلام » فقد 
كان المسلمون قبل خلافتهم , إذا أحسو بخطر يتهددهم. أو 
رأوا ظلما من اللخليفة أو قرابته » عطلُوا أشغالهم . وتركوا 
الاسواق . وهرعوا الى المساجد . يصيحون ويستغيثون . 
ويدعون الخليفة للمحاكمة والعدل ! كان هذا شعور 
المسلمين الاجتماعي . زمن النبي ( ص ) وفي عهد ابي 
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بكر وعمر وعلى . وحتى على عهد بني أمية ! ومن 
الواضح . أنه لايمكن حكم أناس كهؤلاء بالسهل 
والذعة . حيبث يصعب الظلم' . والسيطرة عليهم مع هذه 
الحرأة والجمسارة ! لقد كانوا أهل دراية اجتماعيه 
وانسانية !!. لماذا ؟ لأنهم مسلمون ملتزمون اجتماعياً 
بشدة وحرص » اذا سمعوا الاذان هرعوا الى الصلاة . 
ليحاسبوا أنفسهم . ويفكروا في مصيرهم ؛. وحينما رأوا 
الخليفة عمر . ذلك الامبراطور الذي فتح لحم مصر وايران 
وبلاد الروم ٠‏ يرتدي ثوباًء من الغنائم الحربية. وهو 
أطول من اثواسهم بقليل . علت أصواتهم بالمعارضة . 
وتقسيم الغنائم بالمساواة » لقد صاحوا : لأي شيء ثوبك 
أطول من ثيابنا؟ وهم لا فرق عتدهم بين عمر. 
أميرهم . أمبراطور الشرق والغرب » وبين جندي من 
الجنود . لقد أجبروه على المحاكمة لأول مرة . وبدلا من 
الثناء عليه . واجلاله لفتح ايران والروم . طالبوه 
بالعدالة !انظر الى شعور تلك الأمة . والى اهتمامهم 
والتزامهم بمصيرهم . وهم يستطيعون أن يرفعوا ايرات 
المتحضرة في العهد الساساني بأطراف أصابعهم . ويلقون 
بهااين) شاؤوا. وفعلاً قلعوهاء ولا يُعلم أين ذهبت ! 
ولههذا كانوا قادرين على فتح بلاد الروم كلها. ولقد 
استطاعوا فتح مصر . واختضاعها بثلاثه الاف رجل . 
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أناس يغيرون مجرى التاريخ » ويبتمون بمصيرهم بدقة 
وولع !! لقد أجبروا عمير على الحضور الى المسجد » 
ليجيب الناس بنفسه من غير ممثل او ناطق عنه ! ومن ثم , 
يأ بأبنه عبد الله شاهد! معه , ليشاطب الناسى ويقول : 
ان سهمي من القمناش لم يكفني ثوب لطول قامتي . وقد 
أعطاني ابني عبد الله سهمه من القماش . فاضفته لصضع 
ثوبي هذاء وباستطاعتكم إن تفتشسوا ء» وتبعثوا وكسلاء 
منكم . لتتحققوا كيفما شئتم ؛ فإن عبد الله ليس عنده من 
هذه الغنيمة . . . وهكذ! رأوا عمر بعد التحقيق . 


واصح إذأنه يه يمكن حكم هؤ لاه بسهولة 3 وذ 5-5 
من استنزافهم تلك ١‏ الدراية السياسية ؛ الى يليكرهسا 
النيرة التي ذكرتبها . واذا سَلِبَت هذه ؛ لا يبقى بعدها شيء 
ذو خطرء واب شاو وا أن. يكونوا عليا» أو فلاسفة 3 فئليس 
الآخر كاخلاح و“مضيعهم ليسوا موقن حدم للخليفة . وهل 
كان ابن سينا » الرجل الذي طبّقت شهرنّد الآفاق . غير 
| قلم كاتب ١‏ لحلالة الخاقان » ؛ واضم . أنه لوم يكن ذا 
شعور لكان أفضصل ! نعم .. هكذا بيصي الانسان إذا لم 


ا 


يكن له هدف . ولا يفيده علمه ولا فنه ولا مكالته . 


رج 


وماذا عن كبار علاء الفئون الجميلة . وأهل الصنعة ؟! 
تراهم يصنعون « عالى قاب » ويصنعون ٠‏ الفا أ وح ' 
في دار الخلافة في بغداد !! طبيعي أ نه لولم يكن لنا لكسات 
افضل ! إذ . ما هي فائدة هذا الفن . وهذا العلم ؟!. 


وبعيك . ييأني زان بي المباس , ويتسزوج جعفرر 
البرمكي العباسة . تعمل وليمة الزقاف . لقد طبخحوا من 
الطعام 5 ما أَخْوِحَ بأقية من تعذاج بعد صذع أيأم 3 قدأ هيو 
جبل من الطعام ع و بعد أن تغلذنت منه الطيور والحيوانانت 
أياما . تعفن باقيه في المدينة » وأنذ يبدد صحة الناس 
وسساة متهم 5 >2 اضطرهم لااستثحار جماعة لابعاده 0 
المدينة !! ولم يظهر رجل واحد من المسلمين في كل المجتمع 
الأاسلامي ليقول هم : هذا الطعام الكثير إسراف في 
الدين . . نعم ١‏ لم يقل ذلك أحد ؛ لأعالم ولا شيك .؟. 
لأشاعر ولا نبية : أ إمام ولا مأسوم 6٠00ل‏ لماذ! ؟؟ أن 
و الذراية بيه الاجتماعية «ولَم تكن علدهم ! 


وهؤلاء الناس الذين لم يدوا اهتماماً لذلك . كانوا 
جتمعسون معأ ويتحدثون ء. ويتسامرون ويحتملون . لخم 
اكتشفوا قاعدة نحوية للغة السربية ء او عثروا على ا 
في الطب والأدوية » يريدون أن يترجموه ليحصلوا على وزله 
ذهبا !! وهكذاء بلغت الأبحاث الفلسفية والعلمية في 
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زمن بتي العباس !!. شير أن هؤلاء لم يبق هم شعسور 
حضارة ولا اقتدارء ولا علوم . ولا ذلك ؛ إلا لأن 
« الدراية الاجتماعية » كانت عديمة , وهكذا نجد أن دافع 
الاستعمار 2 من 82 العياس, كاي العلم والمتضارة ؛ لسن 
والادب 1 التحقيق العلميى والغى 3 الأدبي واتلاادي ٠.‏ 


عي 
٠ -‏ 
ا 0 
ْ م 
وو جمس ابيع 


الاستحسار توعان : اأستحمار عتيق واستحمار 
حذديتث ع وفسو كالاستعهار تماما؛ منه متيق . ومنه 
الاجتماعية ) 3 واشغالة -00 أو باطل 5 متسل سن أو عير 

كان الدين دافعاً قوياً للاستحمار القديم . ينا الدافع 
كاذب . والوسائل الى تستخدم في هذا للجال هي : 

5 1 الااستحجمار القديم # مستقفات سس الزهد 3 
الاخلاق . التصوف 4 الشعر 5 القومية 3 تعظيم المأضى, 


وان 


وتجليله » الفلسفة . الشكر. اشواب . الشفاعة. 
الوصول الفردي الى الجنة ودخموفا . . . : وف الاستحمار 
المحديث يُستفاد من ( التخصص »ء التحقيق . العلم . 
القدرة . التقدم . الحرية الفردية . الحرية الجمسية .» حرية 
المرأة ء» التقليد والتبعية ) . 
الدين الاستحماري 

بعد انقضاء فترة الأنبياء العظام . الذين بلغوا الدين 
واضحا وصادقا في ذروة الحقيقة ؛ وقع مصير الدين في 
أيدى قوات استحمارية » مضادة للانسانية ٠.‏ تتسمى 
بأسماء مختلفة : كالفئة الروحانية ء والفئة المعنوية . والمئة 
الصوفية . وفثة الرهبان . وفئة القسيسين وغييرها.. 
وهؤلاء اتمخذوا الدين وسيلة لاستحمار الناس » أفرادا 
وحماعات . وحيث أن الدين يقتنى مهم . وبالأخص 
الاسلام الحنيف الذي يشمل «الدراية الاسانية )و 
و الدراية الاجتماعية ؛ و ١‏ الدراية الفردية » . 

ويدور كلامى هنا . حول الدين الااستحجمارى ٠‏ الدين 
المضلل . الدين الحاكم ٠‏ شريك المال والقوة . الدين 
الذي نتولاه فئة من الرسميين . لديهم بطاقات للدين . 
واجازات للاكتساب . وفيهم علامات نخاصة ١‏ تلم عن 
احتفاظهم بالدين ع وبأخهم من الدعأة . 
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والسؤال معنا : لأى شياء يسخَر هذا الذدين الشاس 
كالحمير؟ بل ء ماذا يفمل هذا الذين بالانسسان 
فيستحمره ؟ عليا . أنه ليس باستطاعة الدين ان يسلب من 
الانسان « ساهته الفرديسة » ومسو وليته عن مسدسمه 
وتجتمعه . لعله يقول لك : دغ الدنيا. فإن عافستهسا 
المومت ء وادخر كل هذه الجاجاات والمشاعر والأمنيات الى 
الاخرة ؛ إلى ها بعد الموت ! وليس الفاصل الزمني بكثير . 
ثلاثون أو أربعون أو خحسون لا قيمة ها !! بعدها كل 
شي ء طوع أرادتك ٠‏ وتكون من أولئتك الذين هم فيه 
حالدون ! نعم . . انها سنوات العمر القصارء لا قيمة 
فاء دع الدنيا لأهلها! ولا شك أنه يقصد بأهلهسا 
نفسسه . .. وذلك السدين يسلب هه بى مسؤ ولياق تاه 


#تمعي صر يقن 
الأول يأخل مبي امكانيان وهو أعيي د لم امتلكها 0 


وجرمتى هتياا. ولما كأن عسي ك عل أن أرفض الظلم من أجل 


السكسوت عن الظلم والفقسر ء والصبر ؛ ويكلني الى 
والساس ٠ )١(١)‏ ويزيح عنى كل مسد ولية !!. 
)١(‏ العياس بن على بر ابي طالب اسششهد في كربالاء مم اخعيه الحسين ( غ) 
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الثاني ::حيشما أرى نفسي مقصراً . خمائناً . مسيئاً الى 
الجتمع ومصيره . فاقع بحت ضغط ميري . وتمرني 
« الدراية اللاجتماعية » الى أن أرجع حقوق الناس اليهم . 
واستسمحهم فيرافرط تفي جانبهم . إلا أنك غير قادر على 
أن تَرَّجِمْ اليهم حقوقهم ء ثم ليس هذا صواباً ! وهناك 
طريق أسهل . . وهو : أن تقرأ وانت متجه الى القبلة . 
هذه الكلمات ست مرات .. وبعدها ؛ لا يبقى عليك 
شي ء » وستغفر ذنوبك كلها وتنال الشفاعة والعفو 
والر جره ! 


ظ أجل ! إن رب هذا! الدين سيعفو عن جميع السيئات 
والقبائح والمنكراءت بسهولة . وسيمحو ذثنوبك . ولو كانت 
عدد رمال السوديات » ونجوم السماوات .* بتفحة 
واحدة !!. وهكذ! ؟ تتساءل أنت : لأيى شىء أمحمل ثقل 
المسؤولية الاجتماعية . إذا كان واجبي نحو الناس . 
وحياتهم يلزمني أن أموت من أجلهم » وأضحي بنفسي في 
سبيلهم ! لم هذا ؟ وهناك طريق أسهل . انه و كتاب 
الأدعية » فهر يفتح لي أبواب الجنان . من غير تعب ولا 
نصباء ودون مشقة أو أجهاد فكر ؛ وبالتالي دون أي 
مسؤ ولية . 

إنه الدين المستحمرء. الذي يقول لك : يكفي أن 


اد 


َدْجلٌ السرور الى قلب واحد . او تقضي حاجة اخصرء 
حتى تمحى كل ذنويك . وتُبدل سيئاتك حسنات . 
وتشضى عنك كل المسؤٌ وليات الاجتماعية . 

والخلاصة : أن الدين المستحمر . بكسل استيضاء 
حقى . والأخذ تمن ظلمنيى الى ما بعد الموت . هذا بالدسية 
لي وأنا مظاوم . أما عندما أكون ظالاً . فإنه بعلمني ألا 
اسشتير ضى المظاوم . بل 3 02 أن اطلب رهسا ولاة الله 
والدين !00 فتصبسح اولئاي 5 3 بالتيساسة خين يسنم 
المظطلومين 5 وحتتى عن الله على جواز دخولي لحن . 

ومن هنا ماري أن دين الاندحراف يذهو الطرفين 3 الطالم 
والمظطلوم الى الاستحمار 9 يبدل كل القضمايا الى مسائل 
ذهلية » ويتكمل برفع كل المسؤ وليات.الاجدماعية عن كاهل كل 
صالح . وغير صالح بسهولة ويمكر خاص !لا يعرفه سوى ولاة 
الله الرسميون ٠‏ والوسائط الرسمية المدرية . 
ال هذ : 

الزهد نوع من الاستحمار ؛ لأنه يأمر الانسان أن يترك 
حقوقه الاجتماعية » وحاجاته الطبيعية جانباً » ويقطع 


(1) فصادى اولك بالنيابة عن حميع الذين ظلمتث ء وحتى تياية من الله على 
جواز دحو الحلة , 


بام 


حيل الأمل منبا جميعاً ! ويبقي الأنسساك مر تسطأ بحاجات 
سيطة جداً . لا تتجاوز حاجات الحيوان . وكذلك » 
يسلب الزهد من الفرددرايته النفسية » ويمسلخه حقه من التمتع 

كإنسآن , يجميع المواهب . والنعم , التي خلقت لهف الدنيا , 

وليس لأحد أن بنعه من | تمتع بها . ولي العباية . يسبب الزهد. 

حيلة لصاحبه للانزواء والقناعة والاكتفاء بالقليل من الطعام . 

وباختصاريدعوالزهد الناس حميعالترك حفوقهم . والتخلص 

من خطام الدنيا لصالح إعدائهم : أصل الخرص وبالمطامع . 

وهذا نرى الزهد وسيلة (تنفيذ الظادم / 

الشح 


لأحظوا مود جامن 1 . الشعر ٠‏ في كشاب يسو ك تأريقه ألى 
سنة يشر ؟ > عجر ايه 3 وهى الْميئة التي دحل عيها مولت فى 
ايران . وختريوا يلخ . ونهبوا كل الشمال . وتركرا أيترات 
لمسعد ف عاجة من الذماع . يغول فيه كائيه , وانا هارن و 

ليذ - 
قار , تحصن لما في ةالة تيس أيه ١‏ أن المشول ناو وا 
ألينا . . . أخيسم أنونا ء وها تحن نهر طلا الننحاه !# . 32 
نلك الظروف . وى تلك الحجال . كتف أمؤ لعا يلظم 
الشثعر ! فإ 5 سم تتسيهر 2-1 5 وَآلى أى ل يعمسا 
اللاطمئان أ وشاهريا ينظم 1 ري انه ال 
الكلمات والعبارات على نبج ١‏ تقرأها فيه فإذا هي قصيدة 


ل 


في مدح الخاقان , وإذاقرأتها على نحواخر ٠‏ تصبح عَرْلاً . . 
وهذا البوع من النظم . يسمى ٠‏ صنعة المطير ١‏ ؛ مأخخوذ مره 
الطير . 

وقد تقرأ القصيدة على شكل الشجرة . كأن توضسم 
الكلمات مكان الأغصان والأوراق والأثمار ٠.‏ فيكسوت 
الشعسر من نوع الرباعي في وصف مولى ؛ ويقال ده 
الصتعة صنعة التشجمر ؛ مأخوذة من ١‏ الشحرة - نم إذ! 
قرأت بعد بترتيب كلماتها على شكل يقرة او حمار تكون 
مدسحاً للخاقان ! فأحسبوا معي . الى كم من الزمان يحتاج 
الانسان ء ليُدْخل سبع او ثساني قصائد غزليسة . 
ورباعيات . بعضها ببعض ؛ ليخرج للناس صنايسم 
متلفة ! لا شك ٠‏ أنه أمر يحتاج الى مزيد من الفطنة 
والدهاء ء ليكون الشاعر قادرا عل نظم قصيدة . تفع 
الكلمة الثانية من البيت الأول فيها . ا الكلمة الثانية 
والعشرين في منظومة غزلية . وتقع الكلمةه الحادية عشرة 
من المصراع السابع في بداية شعر رباعي ؛ والكلمية .؛ 
الثالثة من المصراع السابع في بداية شعر حماسي ( هذا الى 
جانب الوزن القاص . والمضمورت الخاص لكل نوع من 
تلك المنظومات !) . لا بأس إذا ء لكن ما الفائدة من هذا 
العمل ؟ فبيئها كان جنكيز خمان يجول البلاد طولاً وعرضاً . 
يعهب ويحرق ويقتل . يفر هذا الشاعر على وجهه طالبا 
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النجاة ٠‏ ويقوم بعمله هذا في حالة فراره ؛ فانظروا معي 
كيف يمسخ الانسان . ألا يكون ضحية الاستحمار . 

وفي طهران ايضاً ؛ كان هناك شاعر فصيح ء ينظم 
باللغة العربية ؛ إلا أنه ليست لديه القدرة على نظم الشعر 
القومي والحساسي واستخدام الصنائع البديعية . وكان في 
الوقت نفسه . رئيس مكتب الاسناد والزواج والطلاق . 
وعندما حاول ان ينظم شعراً في موضوع ماء م يوفى ء 
فعمد الى جمم كل المطالب الخطية التي وزعتها دائرة 
تسجيل الاسناد العامة على مكاتبها الرسمية من 
سلة 1596 و1790 ء أي في الفترة الي كانت ايران ع 
تعاني فيها الضغط من احتلال أربعة جيوش أجنبية !! إن 
هذا مصاب بداء الشعر ! انظروا الى الفترة الزمنية بين 
سنقي "1 ول/؟ا "1 ء. تجدوا مصر ايران . وحكمها . 
ووجودها. وحروبا الداخلية والخارجية . والأطراف 
المتتازعه افيها ف من أهم الأحداث ٠‏ بيناا يمضىي هذا 
الأديب لِيُخرج لمجتمعه . ذلك العمل الفني الرائع !انه 
الاستحمار بواسطة الشعر !. 


الشومية . 


كان الألماني البائس . زمن هيتلر. يعض على 
« صندويجة » ويقول برهو وغرور : أنا عازم على الحرب ! 
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ولو سألناه : لأي سبب تحصارب ؟؟ لأجاب : هناك في 
اميركا, خمسة ملايين من العرق الحجرماني . أريد أن 
أرجعهم الى المانيا. كي لا يتلوث أصلهم . فينم زج 
بسائر القومياءت !. 
حقأ : ما أسخفه ؛ إنه يموت جوعاً وبؤساً وفاقة » ولا 
بشعر بذلك .. بل ء. لا يدرك مدى تأثير الدعاية المزيفة 
عليه ع أنه يريد ! خراج خمسة ملايين نسمة من الأصل 
الجرماني . اتمراجهم من اميركا . والعودة مهم الى المانيا . 
كيلا يختلطوا بالعروق الأخرى . فيتلوثون » لا عمل له 
غير هذا . لقد تمركز الاستحمار في قلبه ! . 
الفخر بالماضي والاعتزاز به : 
< كان ايراني ومصرى يتحدشان . ويفخرات ماضيههما . 
( المصري يعر ويفتخر بالأهرام . وقبور الفراعنة » حيث 
يفوجون جثمااً ذفن قبل خسة آلاف سنة ٠‏ ويأتون به إلى 
الساحة « نموذجا »ع ولم يدركوا أن هذا المرحوم . كان في 
حياته. جا قرسة قارة. فكيف ن 2 
نموذجا ؟ ) . خخاطب المصري زميله الايراني() قائلاً : 


ميد 


00 الخال 5 3 يعتسو نل باء ثم بفحتر ون ! وهذا اللا عر الوسر 
بالعراقي ٠‏ الفاسى المتحرف أخخلايا ٠‏ يتحول فى البلاد . وكليا دحل بلدا 
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لدم 


قيل إنه عسثر أهرامنا على بكرة وأسلاك وخسوط . 
فاتضح بعدها أنه كانت للدينا انذاك , أجهزة #سابرات 
ملكية !! فْرَد عليه زعيله الايران : نحن في ايراث ء كلما 
تحققنا وفتشنا في آثار ( تخت حمشيد ) لا نعثر على أشر بكرة 
أو أسلاك أو خبيوط . ومن هنا يتضح أنه كانت لدينا 
انذاك ء» أجهرة غابرات لاسلكية !.. . نحن نفرح ببذه 
الأشياء » ونفتهر بقضايانا القومية البائدة ! بيها لدينا الاف 
النوابغ . والأسانيد التاريخية والعلمية في الحضضارة 
الاسلامية » نحن تعرفها. والعالم كله يعرفها .» وعي 
شواهد على قابليات القرد الايراني . لكن . الاعتزاز 
بالماضي ء واللجوء إلى القضاء والقدر والشفاعة والثواب . 


د أفسد فيه ء وإذا طليه هرب إلى يلد آخراء وأقد فيه ايفاً. إن هذا دابه . 
لكن . انظروا الأ , ما يعمل له من تجليل وتعظيم وتكريم ! فكل سنهة 
يعليم ديرانه هرة ٠‏ وشعره ٠‏ يقرأ كل ليلة من الاذاعة والتلفزيون ؛ وتعطى 
لشعره وأديه الأولوية في التحقيق ؛ بينها لدينا قابلبيات شعرية وأدبية حية 
وموجودة ء من دون أن يعت بها أو يلجم أصحانبها ؛ في الوقت الي 2 
لمن وأرقى من الشواحى الأدية والانانة مما قاليه ذلك المتهور , 

ةا ردي جيرا ٠‏ قبل ولا تسم الظروف الالية وشير الاي 
يطعهاء ويبقى أهسل تلك القابليات . يخطون بأقلامهم ليلا نهار لسد 
جروعهم . وجوع من يعولون به ١‏ وقد يتمخول أحددهم ألَى حارس بوامة أو 
ماسب شركة , لاذا ؟ لأن قيمية الأشياء وأثمانها ؛ تعلو وترقي بالنسيبة 
لقدمها !!. 
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والشكر والتشويش النفسى . وعقلة الذنب . والفسوز 
الفردي بالجنة . من أدوات الاستعمار القديم . كلها تحث 
الانسان على متابعة أعماله بتفسه . متقطعا عن التاس , 
باحثاً في كتب الأدعية عن طريقه الفردي الى الجنة ! إن 
هذا أكبر استحمار . وأكبر مصييسة تصيب المحتمعات 
الدينية أن تقع في الاستحمار عن طريق الأديان المحرفة . 


الشكمر : 

ولا أعني الشكر الذي يوصي به الدين الصادق . دين 
المعرفة ‏ الذي هو عبارة عن دراية الانسان . ووقوفه على 
قيمه . ومعرفته بالنعم والمواهب الموجودة عنده . اقصد 
الشكر الذي تقول به فلسفة الدين المزيفة » أي الشكسر 
على التعاسة والئخاسة . الشككر الذي هو فلسفة العجز 
والفاقة ؛. كان يقول ! « إنه كشكر ذلك الرجل الذي كان 
يقول : « الحمد لله الذي لم يجعل اذاننا تحت أباطنا» . 
حقاء إن هذا لبائس تعيس . لأنه لم يجد نعمة غير هذه 
محمد الله عليهاء فهو يفتش عن أي شيء يشكر الله 
عليه وماذ! لو كانت إذائنا تحت إباطنا ؟ كنا سنجبر على 
رفم الاباط كلما تكلم أحدنا لنسمع ما يقول !! وستكون 
الكيفية مضحكة جذا , . . أما الان . فنسمع دون ان 
نحرك سأكناء إذ! , . لك الشكر يا الله !1 , 


ى 


ومثل هذا » من أن أحدهم كان يأكل « تريدأ » ويشكر 
الله ! فسمعه واحد. فقال له : ألا ممحجل ؟ على أي 
شىء تشكر الله ؟!. ويذكرنا بالمناسبة ؛ أن « مقدساً» من 
الأشراف . كان يرقى المنبر أيام شهر رمضان رجاء 
للثواب . وكان يشكر الله مرة كل يوم كجزء من ثلاثين 
شكرا. حيث كان يكتشف كل يوم نعمة جديدة ٠‏ واذا 
سأله العوام يوما علام تشكر الله ؟ يجيب . أنه غدا سو 
القيامة . إذا جاءت ملائكة العذاب . وساألتكم ا 
أذنبتم . وقد أعطاكم الله عقلاً وشعورا وقوة وفطنة 
وقابلية ؟ وحيث انتم عوام » لا تعرفول كيفف تجيبون ., 


عليكم أن تشكروا الله لخلقه أناساً مثلنا !!. 


وغداً , يعود هذا القديس . فيصعد المنبر » ويضج 
الناس بشكر الله » وعندما يسألونه ؛ يجيب : ليتصور 
أحدكم أنه جسالس في ليلة من ليالي الصيف على سطح 
داره » وقد وضع أمامه كأسا فيه سكنجبين7) ع وأضاف 
اليه خياراً » ومقداراً من حب القنب . ثم قطعاً من 
الثلج ؛ قصار الجميع كالبرد , ثم يضم ذلك الكأس عند 
رأسه وينام . وفي منتصف الليل . يمر جبرائيل من 


. نوع من الشراببء مصنوع من السكر‎ )١( 
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السماء . ويرى الكأس . فلو كان محلوناً على النجو الذي 
بكنه أن . .... لشاجات كأساك ووه م 
جبرائيل . وبعدها. ماذا كنت تعمل ؟ أما ان ؛ وقد 
خلق العلى الأعلل ا 0 
إذأ : اشكروا الله بصوت عال .. هذه قلسفة حياتنا !! 
وأنا وإن حسبناها سخرية إلا أنها فلسفة حياتنا . 
ثم .. انظروا الى عسامة شعبناء كيف اقشعوا 
ورضوا . . ثم الى ولئك المقدسين المتدينين , الى أى -صد 
هم أقنسم وأرضى ! انهم راضسون بنسسة بؤسهسم 
وتعاستهم . أنه الشكر الاستعماري » المعاكس لنشكر على 
( معرقه النعم ) تامأ . ولو وافقناهم على هذا امهل . 
وهذه الغفلة عن « النعم » . التي | مسليت متهم 6 وهم 
يكررون الشكر لله . لوصانا الى اسوأً من هذه الحال ! . 


انظر دائياً لمن هو دونك ! لو كان هذا صحيسا . لما 
كانت هناك حاجة للتقدم . ولو اقتصر الأمرء على أن 
ننظر نحن الى افغانستان . فنقعا. وينظر الأفغانيون إلى 
اليمن فيقنعون . وينظر اليمئيون الى موزمبيق فيقلعون ء لأ 
كانت هناك حاجة للتحرك ايضاء بل لأي شيء نتحرك ؟ 
إن هذا إالنوع من الشكر هو فلسفة الرجعية وهنا لدي 
سؤال . وهو هل أن المتجددون مصابون باستحمار فلسفة 


م 1 


الشكر الحمقاء . لحن بعسورة جديدة ومحترمة وهل هم 
كاولتك في البلاهة . راضون شاكروث بما لدبم ؟ لكن لو 
نظرئم الى رضاهم من أجل أي شيء وأي قضايا ؟ لعلمتم 
أنه نفس شكرهم الأحمق السخيف !!. ظ 


6ه" 


أشكال الاستعحمار 

للاستحمار شكلان : مباشر وغير مباشر . فالباشر 
ننه ء عيارة عن تمريك الأذهان الى الجهل والغفلة . ! 
سوقها الى الضلال والانحراف . أما غير المباشر . فهسو 
عبارة عن الهاء الأذهان بالحقوق الحزئية . البسيطة 
اللافورية . لتنشغل عن المطالبة أو التفكير بالحقوق 
الأساسية والحياتية الكبيرة والفورية فمثئلاً : لنفرض اننى 
أنا قيم على صغير . وأريد أن أيه » فأختلس ممتلكاته . 
وانقلها بأسمى . دون ان يعلم ! فقصدي إذا أن أختار له 
أواة ! استحمار من نوعة . وكل أدا ة تلهيه عن تلك الخطةه 
التي أعندتها له. كي انقذ إرادتي ؛ دون أن يشعسر 
بقصدي . هى استحمار . والنتيجة أن أداة استحمار أي 
فرد ترتبط بتوعه . 

14 


وإذا ما رأيته حميلا . ذا قامة متناسبة . فأشجعه على 
الرياضة » ذاكراً له محاسنها ومنافعها . فيسير في واد من 
الخياللات والأمنيات ؛ كالمباريات . والألعانس الأولمبية ء 
حيث الشهرة وما شابه . واذا رأيته من غير هذا النوع . 
بل من طراز اولشك المثقفين والمتجصددين ٠١‏ فأشجعه على 
الدراسة والاستمرار هاء حتى المصول على الشهادات 
العالية » وبعدها أعود فأذكر له فوائد العلم ٠‏ وأن طلب 
العلم فريضة .. وأعمل حتى أساعده على السفر الى 
اميركا لاتمام دراسته » واتكفل بتأمين ثلاثة او اربعة الاف 
تومان له شهريا ؛ وهوفي اميركا . وإذا امتضى الأمر. 
إرسال اكثر . وهكذا أي بكل ما وعدته به ! لكن هذا كله 
ليس سوى أداة مرحلية لاختلاس ثروئه وميرائه . 


وإن كان غير صالح للرياضة أو للدراسة » بل هو من 
فأشحهه على الصوم والصلاة والأدعية والزيارايت 3 وابدذل 
له كل ما يريد من أجل نذر وزيارة وجلة وإخرة 1 وما ذلك 
إلا لكي أغشيه . وأقضي حاجي معه وهنا ترى : أن 
شأكلتها أدوات أستحمأر .6 لأعيا نؤدي للإفساء والإنشغال 
عن الحق الفورى . فأداة الاستحمار إذا . تنتخب حسب 


ريا 


نوع الفرد . الذي يراد استحماره , وبعدها. يحرلك 
المستحمر ون الفرد نحو ميوله !!. واشميراً . يصبح عندنا 
جماعة تنشغل بالأدعية » وأخرى تعمل بالرياضة . وفريق 
منشغل بالفن . واخخر بالعلم . وبعضهم بالتحقيق , 
وبعضهم الاخر بالزهد . وكل يما لديهم فرحون . فكل 
شيء أذا . يشغلني ١‏ أن » كانسان . « وحن » كمجتمع . 
عن الدراية الانسانية والدراية الاجتماعية هو أداة 
استحمار . 


المعركة الإيبامية 
الخرب الأمسأمية 3 شي 005 أدوات الأاستحمار 3 

في قرية « مزنيان » أن سيدا من هذه القرية » عامله معاملة 

مضحكة .2 ميث أن عمى كان يحب ١‏ الديوك » كثيرا ء 

وذات يوم ؛ أت اليه ذلك السيد وقال له : 

- في « يمن أباد » . بالغقرب من قريتنا ء باع الديوك 
رخيصة جدآ !! 

- بكم الواحد مثلا ؟ 

اها ديوك جميلة ء سالمة وغير امسركية ؛ والواحد منها 


آي 


.لا ! كيف يمكن هذا ؟ ( ينكر عمى )., يباع الديلك 
هنا بعشرة توامين ؛ وعلى مسافة كيلومتر واحد من 
٠ 0‏ لايمكن هذا !!. 
لا يا مولاى ! إنه ممكن ٠‏ أعطني الثمن لاتيك بالديوك ! 
0 0 هذه حمسون توماناً ٠‏ فأتنى بعشرة ! 
َضى السيد ‏ وبعد ساعتين . يعود بعشرة ديول 
كيار . سماأن . الواحد متها ببخمسة توامين فقط ! فيسأله 
مي 
ألا تريد نقوداً بعد ؟! 
.لا... يامولاي . واذا كنتم محتاجين لمزيد من 
ويمر شهران ء ويأق أحد أصدقاء عمى لزيارته من 
( من اباد) ؛ فيجلسان ويتسدثات . حيث يقول 
الضيقب : 
ألا تريد نقوداً ؟! 
لا . . .يا مولاي . واذا كلتم ممتاجين لمزيد من الديوك , 
فإني اتيكم بها ! 
ان والدة كيك قد وضعت البيض تحت الدجاجة ليكون 
فراخاً » نذرت كل ديك يظهر منها لك !! 


ابا 


وبعد مدة . ظهر ستة عشر فروجاً, أو سبعة 
عشرء مانت منها أربعة او خمسة . وظل الباقي وكله 
ديكه . ولقد ارسلناها لكم بعد تام ستة أشهر . فكيفب 
كانت الفراريج ؟ 
- أي فراريج ؟ 
الفراريح التي بعثناها لكم مع السيد !! 
السيد .. أي سيد ؟ انه ابتاع الواحد بخمسة 
توامين . واستلم الثمن ! 
حمسة توامين . . ماذا تقول ؟ قيمة الديك الوأحد في 
. (سمن اباد ) خمسة عشر توماناً ! إنه أغلى من هنا !! 
-لقد سألت السيدء عن ثمن الديك في ( همن اباد) 
فقال : خمسة توامين . ولذا أعطيته سين تومانا . 
وجماءني بعشرة فراريح ! 00 
دلا . . يا مولاى . أنه نذر . ما هذا ؟ حمسون تومانا !!. 
(يقول عمي ). علمت بعدها أت السيد كسان في 
( من آباد) . وكان صديقنا الضيف قد طلب منه . متى 
عزم على الذهات الى « مزينان » أن يأخذ لى معه الديكة . 
وعيل هذاء اتفق معه السيد . لكنه سناء الى « منزيئات » 
وقيض خحسين تومانا حى عاد بالذيكة الملذورة !1. 
ويشابع عمىي » أنه بينها كنت وضيفي نتحنايثك عن 
الديكة ء حتى فاجانا بصوت عال : 


يه 


مولانا ! لأي شىء انتما جالسان ؟ وقد أريقت الدماء 
خلف داركم . فقتل اثنان . ومضى نسلاة ؛ وهلاك 
آخخر . . وأكلت النيران بيت فلان . . 


نصرجنا بسرعة ودهثة . نتحقق الاسبر . فلم نجد 
احداً . خارج الدارء ولا في السوق ء إلا رجلين يدخنان 
« الغليون» بلا هم ولا غم ! سألتاهما :ما الخبر ؟ ما 
الذي وقع ؟ اين محل احادث أ فأجابا ! لم يمدث شيء ! 


عدنا بعدها الى الدار ء» فلم تجد ! لسيد ! لقد أخرج نفغسه 
لك الوبيلة عاك الك الأهامية ٠‏ كيلا يقع في 
المحقلور . 

ايام ! اهام ! 


معركة ! مولاي معركة !! يريد أن يضيّع علينا قضية 
الديكسة . فيقول : مصسركة ! سالت السدماء على 
الأرضى ... يريد أن يوه قضية الديكة . وحتى تبقى 
القفية مجهولة . يختلق حربا اييامية . يقيم قضية 
«فرعية » الى جانب القضية « الأصلية » فتنشغل الأذهان 
ها مدة مديدة , . . !! ومن هذا القبيل ! معركة الشعر 
القديم مع الشعر الحديث , والعباءة مع « الميئى جوب ©). 
والخط الفارسي مع الخخط اللاتيني » والمتأخر مع المتجدد: 


“ب 


هذه كلها معارك اسامية فارغة . كمعركة القتل والدم 
والنار من أجل ان تبقى قضية الديكة مستورة . 

إنه في الفترة الممتدة بين 17١‏ و٠8‏ , أختلقت من 
ثماني عشرة الى عشرين معركة في ايران » من أجل أن لا 
تَعْرّض قضية شركة النفط صلى الأفكار والأذهان !! وفي 
القرن التاسسع عشر الميلادي . عندما بلغنث نشاطات 
الاستعمار ذروتما ؛ ظهر سبعة عشر نبياً ٠‏ في فترة لا تزيد 
على ثلاث عشرة سنة من الصين الى بو شهر في ايران . وما 
ذلاك ؛ وبينيا كان ابناء شعبنا ؛ وأبناء الأمة الاسلامية . 
يتجرعون الموت من ظلم الاستعمار وضغوطه ٠‏ قبل اللاف 
الفلاحين الايرائيين في اختلاف عقائدي عداره : هل أن 
الامام موجصود في عالم المادة . أم هو من عنالم السروح ؟ 
والغريب ؛ أنه اثناء ذلك الصراع ٠‏ ظهر مداع ينفى وجود 
الامام على الوجهين المذكورين ٠‏ ويقول إنه موجود في عام 
سماوي بين اللاهوت والناسوت ؛ بين العالم العلوي 
والعالم السفي ان الاف الفلاحين قد قتلوا من أجل تلك 
العقيدة والافب من المدنيين البائسين ثاروا ضد مؤ يدى هذه 
العقيذة فقتلوا , 

قمن هما طرفا القتال في حرب « العام السماوي 4 أنناء 
القرن التاسسع عشر ؟ إن طرفا القمال هما : القروي 


ما 


والماني ء مؤ يدو عقيدة و العالمى السماوي » وتخالفوهم 
لأى شيء ؟ لنفي او اثبات العالم السمساوي ! متى ؟ في 
زمن كانت اوروبا تشهد فيه حرباً رأسمالية » حرباً 
اتناجية . ومن هنا جاؤوا ليشعلوا نار حرب «١‏ العام 
السماوي » . وما هي تلك الحرب ؟ انها الاستحمار !! 
وكم من عرب باطلة . بلا معنى , تقسم بينشاتئي هذا 
الزمان . فيتضح عبثها بعد انتصار أحد طرفي النزاع ! وما 
كل المتافات والانفعالات التى يتخذها فريق ضد انصرء 
يتخذها الأب ضَد ابنه » والبنت ند أمها . والفتى ضد 
الفناة » يتخذها الحديث ضد القديم , والمتجدد ضد 
المتأخر . إلا معارك تمويهية ايهامية ! كتلك المعركة التي 
'قامت من أجل الديكة . وعند التحقيق والتفتيش . 
شيء في النتيجة . والمعركة تنتهي لصالم الذي أشعل نار 
المسرب ... وبضياع الفرصة . وهلاك جيل ويأسه. 
وحرمانه من ثمرة جهوده وكفاحه . يأتي جيل آخر لسواجه 
معركة قويبية أخرى . 


حين)| يقع اصطدام في مجتمع ما . ينبغي أن يُنَظَرَ اليه . 
من زأوية ارشاطه و بالدراية الأنسانية »ع 8 ! الدراية 
الاجتماعية » . 00 دينية وغير 
ديئية » فلسفيية وعلمية . تفسرضص الان عسل الافكار 


5ب 


والأذهان بشكل كادب ومتحرفف !! وكم من محاورات 
ونزاعات .» أجريت حول بعضص الكلمات العربية الداخبلة 
على اللغة الغارسية ! لقد أصروا على حذف الكلمات العربية 
من جذورها من اللغة الفارسية ! حسنئاً . . حذفوها ! ثم 
ماذا بعد ذلك ؟ لا شيء غير الجدل والنزاع هر أخرى 
على حدف الكلمات . ثم الهجز عن الكلام الصحيح . 
والتصدع بالبكم والخخرس ! انهم يقولون ؛ لقد محملنا 
متاعب حمة , إلى يومنا هذا . حتى بنينا لغة فارسية بليغة . 
وينبغى الآن أن ننقيها حسنا تفعلون . لكن ماذا بعد؟ سفاهة 
وتفاهة . والقضية شيء آغصر !! القضية الحقيقية شيء 
أخراء والحرب الحقيقية حرب أخرى ! لكن هناك ؛صوانا 
تعلو وتقول ! اساأ الناسس. : أن القفاقة والبؤ سن مما سيب 
الجهل» وعلة العلل في خطناء في خطنا فلنبذله إلى الحروف 
اللاتينية ! لقد غيرت تركيا خمطها الى اللاتينية قبل اربعين 
عام وما زالت متأخرة ' بيليا تمكنت الصين واليابات قي 
حمس عشرة سئة ان تحيا الأمية من بلادهما » وأن تصبحا في 
عداد البلدان الراقية المتمدئة . مع بقاء الخط فيه| قدياً . 
وحيث هو قن بحد ذائه, كنا أن الذين يحسلون قرأءة 
الخط وكتابته يُعدون من علياء تلك البلاد . فأين انتم يا 
بشر ؟ اين تجلسون ؟ هذه كلها حروب استحمارية . انها 
معركة الديكة لتمويه ألخفيشة . 


بيه 


التخصصس 


كل واحد يسير في نهجه وتخصصه على نحو يغفل معه 
عن قضية المجتمع ومصيره. انه كبقرة افلاطون تماماً. عندما 
يلمس واحد حافرهاء وآخر قرنهاء وثالث ذنبهاء 
والنتيجة لا احد يشعر بوجود حيوات ! وهكذا التخصص ؛ 
يسبب انغماس الانسان في إطار محدود وصغير جداً. 
يحردا عن المجتمع ..بصورة يصعب معها لمسه كجسم 
واد شامل . وعلى هذا ؛ فالتخصص يعدم الدراية 
الاجتماعية . كما يسلب الفرد امكان شعوره بنفسه.ء 
كانسان مساهم في شتى وجوه الحياة . والسبب في ذلك . 
كون التخصص يعمل على نمو الفسرد من جهة واحدة . 
ويعطله من سائر الجهات , والسؤال هنا : هل التخفقيص 


ألم 


أمر لازم ؟ دعم . أفيك أمر لازم 5 وأا ينبحي إل تعدمصه غ6 
لكنهء علينا في الوقت الذي نتتخصص فيه في فروع 
مختلفة . أن تحفظ و كلا الانساسية » و« كليتنسا 
الاجتماعية 4 . 


العلم : 

ان الوقوف على حقائق عالم الطبيعة . والاطلاع على 
مظاهر الدنيا » من مهمه العلم الدي يؤثر قينأ على نحو 
كاذب . نبقى معه في عطش إلى المعرفة ! حيث يظن 
« العالم » أنه ذو نباهة بالنسبة لنفسه ومجتمعه ورّمانه . 
هذاء وهم لانه دعام » لاغير ! والعلم من أجل العلم 
اداة الصرافا 2 وضلال عن الباهة الانسائية والباهة 
الاحتماعية . ولقد صدق « هايدكر واكيبر قفلممهة 
عصرنا » واستاذ سارتر . ممندما قال : اما العلم والحضارة 
ثمسرة ظروف مترأكمة . عديدة . أصبح الأتسان فيها 
غريا عن نفسه ! أي أنه راح ضحية للتحقيق والعلم 
والفن والحضارة . 

فنحن عندما ننشغل بمطالعة كتاب ء او كشفااو 
اخمتراع . فإنا تكون غريبين عن انفسنا ( أي تعدم النساهة 
النفسية ) فلا نشعر . حيث نقع إلة بيد العمل ؛ ومن 
أجله . وقد حصلثت الحضارة والصنمة والعلم من مجموع 


م 


تلك الات . ان حصوفا كان في حال ابتعاد الا نسان 
مل هذه اللحظات ٠.‏ ظهرت المنعة والحضارة . و 
هنا . يضر العلم بالناهة الانسائية والنباهة لا 7 
القدرة المادية البدنية : ظ 

وهذه القدرة أيضا مصيبة كبرى » بذدنية كانت أم فنية أم 
اقتصادية . فعندما تتجمع لديّ مشلا ثروة كبيرة » وتتوفر 
لي امكانيات كثيرة » قد أتوهم ان الموفر لتلك الامكانيات 
هو م انا » . و « انا » الذى امتلكها ! وهذا انلحراف عن 
النفس ؛ لأني جعلت المادة والشروة مكانه « نفسي »؛ . 
ونفيت شخصيتى الواقعية » أو أني » اتمخذت المقام الذي 
وفرته لي القدرة بدلا من نفسي . أو حسنبت تلك القدرة 
شيئا من قدري الانسائية . فخسرت بذلك «النباهة 
الشخصية »و . 

حقيقه الأمر غير ذلك نقد تكون : لبعضى الناس 

فوة جسمية . كقوة الفيل او الحمل ؛ بينها ليس هم من 
الساهة النفسية حتى قوة العصفور؟! وهتأ ايضا تضر القدرة 
الجسمية بالوعى والنباهة ! ولقد قيل ! ١‏ العقل السليم في 
الجسم السليم ؛ نعم . هكذا . لكن الجسم السليم . غير 


ددا 


الجسم « القوي » وغير الحسم « اللامتئاسب »0 ولقد كاب 
بعضهم يقول : 

حتى لو بَدُنْتَء فإنك لن تكون أضحم من البقرة ؛ 
ولو فرضنا ذلك . فعندئدذ يحلبونك ! واذا . ازددست فوة 
ايضاً . فلن تكون أقوى من الحمار » ولوفرضنا ذلك . 
فحينئذ يحملونك أسفاراً ! وان أزددت سرعة في السير 
والركض . فإنك لن تكون أسرع من الفرس ٠‏ ولو فرضنا 
ذلك ايضا ؛ فساعكئذ يركبونك ! فالانسان « الواعي ) 
باستطاعته أن يكون قوياً . لكن الى حسد يسيطر معه على 
مصيره . ومن هو ذَاك الانسان ؟ إنه بالتأكيد ليس نابليوت 
القوي . الذي يعبر عن نفسه ؛ وهو في « جزيسرة سنت 
هلن » ! قائلاً : كأنٍ خشبة صغيرة ضعيفة تلعب يها 
الامواج كيف شاءت . . . صدميح ؛ ان الله لا يغير ما 
بقوم ٠‏ حتى يغيروا مابائفسهم . . لكن ؛ إذا غير الانسان 
داه وطبيعته . ؛ يصبح قادرا على تغيبير مصيره و متمسير 
تاريخه . ولا يرتبط ذللك بالجسم والمال والمقام . ٠‏ سل 
بانسأنية الفرد . التى تبقى له قة 
التحدد او الحضارة اللاستهلاكية : 

يمكن أن تكون الحعضارة والتقدم من دوافسع 
الاستحمار . . وفى المملكة السعودية مثلا . نماذس كميسرة 


04 


من هذا التقدم الااستحماري . فالبدوى البائس هنأك . 
سائق سيارة « الكاديلاك » التي تساوي 7.00١‏ توماناً بينها 
هى في اميركا ب 9٠٠١٠‏ تومانا نأإهذا البدوى »+ يقود 
سيارته في بلد لا تُفْرَضُ فيه غرامة على المتخلفين في قيادة 
السيارأات . وليس عنذهم نظام موضوع للمسير 
وللسائقين ؛ لأنه حسب رأهم « مذموم » شرعا . ولا يخلو 
من إشكال . وهناك ؛ محمل الشرطة أعمدة من الحديدء 
يضربون با على غلاف السيارات المتخلفة بدلاً من 
تغريمها. ومعلوم عندها؛ أن السيارة التى تتصدع في مكان 
أو مكانين» تستهلك وتنبار قبل أواتها, ثم أنه ليس عندهم 
« مصلح » لصفائح السيارات . ونخلاضة الأمرء أن 
السيارة تصبح بعد سنة أو سنتين غير صالخحة للاستفادة . 
وكل ذلك للصدمات التي أصابتها بدلاً من الغرامة المذمومة 
شرعاً !! والنتيجة . . لصالح من ؟. . يجلس ذلك السائق 
البدوي ء بسرجليه ال مشققتين . خلف مقود سيارة 
« العاديلاك » او و الشفر » . يزهو ويفشر الى حد . لا 

يجرأ عليه الاميركي نفسه ! غير أنه جاهل مدى خسارته , 
ووقوعه في مكر عدوه(21 . ناسياً قبل سنة أنه كان يرعى 
)١(‏ كحكاية الجنرال و اكيوم ٠‏ شماما ؛ فإنه ساقر مم والده الى الغريقيا في بدابة صنع 


الرجاسم الخلون . واخخذ! معهيا شينا من ذاك الرجاح . فكانا يعرضساله في 
حفلاءت زواج رؤ ساء القبائل فيندهشون من رؤ يته ! ويعميبون به ٠‏ فيأمرون - 


ت بل 


الإبل ف الباديية . وأنه تعلم الان قيادة السيارات !!, ان 
هل | الفخر ليس سوى و الحضارة الاستهلاكية ) . ونجدر 
أن اقول : أن هذه الحضارة هى اسوأ واقبح من الوحثسة 
والخمجية ! نعم . . ان الذي يتحضر في الاستهلاك نقط 
هو دون الوحشي ! لأن الوحشي ء لا يُعْدَم الأمل في 

تحضيره من طسريق الانتتاج . لكن المستهلك من غسير 
انتاح . يعدم الامل به طبيعيا . لقد كان لهذا السائق 
السعودي سبعة حمال او عشرة في السادية » فباعها ليفيى 
بالقسط الأول من الذين الذي ركبه من شسراء سيارة 
« الكاديلاك » الاميركية . فتأملوا كيف تخرج الشروة من 
تلك البلاد الفقيرة » التي رأسمالما وكل ما فيها تلك 
الإبل ! ثم راح هذا البدوي يكدح ويتعب ليسد الأقشاط 
الماقية ! لكن ؛ مأذا يقي عنا.ه ألان ؟ قطعة سحديد كانت 
سيارة لبضعة أيام ء إما اليوم . فهى صفائح ممزقة تجنبأ من 
أنخذ الغرامة ! 

باع الحمال » وجلس عدة أيام ني « الكاديلاك » بدلا 
من ركوب لحمل : تببط السيارة .ع فيتفتح السراديو ؛: شم 
بأعطائهما قطيعاً من أجود انواع الغنم . وهم فرحون با حصل لهم من سعادة 

وتوفيق ( قانظرءا إلى الحمة والكرم ) 


م 


بنطفىء متى ثاء ء لقد أمر أن تعمل لها مقأعمد من 
الليف . وتعطى الف شكل وصبغة التكون عربية ! أما 
الأن ؛ فقد بقى هو وقطع من الحديد و... لاشيء 11. 
ولم يعد يسعه . إلا أن يذهب . فيفتش عن مكان 
للسرقة » أو ياكون سائلا او خادما . أو ينتظر المسوت في 
مكات فيريس نفسه . هذ! هو عصييره افحتوم ء الي لاد 
تعادل مساحتها ضعقب مساصة ايران ٠»‏ وليس فيهنا اليوم 

خيسة الاف حمل اء بعدما كانت مركز! لتجمه لتجمع الحمال . 
الى ترنيط حياة كل الشعب بها . وعدأ العدد القليل سىس 
الجمال في طريقه اليوم الى الزوال . من اجبل اعفاء 
السيارات الاميركية من « الغرائم » التخلفية . . انبا 
الخشارة والتجدد .. وخزن قصع ديد من السيارات 
الاميركية المتلفة !! فا أبأسهم . وهم فرحون . يشكرون 
ومحمدون ء ويقولون : لقد أصبحنا في حنة » ولو دخلت 
بلادنا قبل خمس سنوات لما رأيت سيارة قط » وما كنت 
نراه سمالا وشقاوة وتعبا. سيرنا وترحالنا كله على 
الجمال ء أما الأآن . فلله الحمد . طائرات « بويسخ و 
وسيارات مكيفة و...! حتى أصيسم أحدهم يستعيبك 
وحتقرك . إذا رآك ملا فى سيارة « بيجو» : لأن العادين 
هناك . يمتلكون و كاديلاك و وشفرليت إلا و ؟9 
فكيفف . . . ؟! هذا تقدمهم . . ظاهر بلا شك ! . 


ذا 


عندما يدل أوروبي او أميركي مدينة الرياضي اليوم . 
سيتدهش من التجدد . فالسيارات كلها حديثة مائة بالمائة 
من طنراز 54 الى 9/9 » وليس ها مثيل في أي بلد من 
العام . ؛ من اميركا الى الشرق الأوسط ؛ كل بلد تراه 
متأخراً اقتصادياً . تراه أكثر تجدداً وتجملاً من غيره !! 
فعندما تقلع. بك الطائسرة من باريس ٠‏ لتهبط في دار 
السيلام عاصم تانزانيا » تندهش من ٠‏ امال والخلال 
وعسظمة البنايات . وحداثئة العمارات . والسيارات التي 
هى اخمر طراز حديث !!. فا هو التجمل ؟ انه التقدم في 
الاستهلاك ء الشيء الذي يقضسون علينا من أجله . 
ليسليوا منا أمل الانتاج .. نعم . الشرق كله ضحية 
الانتاج الاستهلاكي بواسطة التبعية والتقليد الأعمى !!. 


الحمريات الفردية : 

الحرية الفردية أداة تخدير كبرى لأغفال الحرية 
الاحتماعية , حيث النباهة الاجتماعية القضية ذات الأهمية 
الكبرى . انهم ينادون بالخحرية الفردية . ويدعونك لهاء 
من أجل عمسوي.ه الأذهيان » والغفلة عن « النباهمهة 
اللاجتماعية » » حيث يري الانسان نفسه حرا من الناحية 
الفردية . في غذائه وشهواته . كقفص فيه طير , وقد وضع 
في صالة مغلقة تماماء ثم فتح باب القفصس . أنه شعون 


خم 


كاذب بالحرية . . لأن الأسير الذي يعلم أنه مأسور. 
يحاول ان يطلق نفسه . ويتحرر من الأسرء بينا الذي لا 
يعلم أنه أسير . ويشعر با حرية . فشعوره وهم وكذب . 
وهو يشكر الله ويحمده على تلك الحرية المزيفة . 
حرية الجنس : 

لحرية الجنس توعان اثنان : 

أحدهما يقدمه الغرب هدية للشرقٌ . واسمه « حرية 
الجنس » بدلا لما ينهيه ويسلبه من المواد الخام ! فالغرب 
يرى أن عليه ان يتحف الشرق مقايل ما أنخذه من المواد 
الخام » ولذا يسمح للشرقيين أن يكونوا أحرار! من 
« الناحية الجنسية » بلا قيد ولا مانع . . ويعد ذلك . تأتي 
أجهزة الدعاية . والمواصالات الجماعية في الشرق لتؤ كذ 
وتدعو الى « الخرية الجنسية » عند جيل يتراوح سنه بين 6ر١‏ 
وه؟ سنة . وعلى هذاء رأى الغرب من اللازم عليه ان 
يلهى هذا الخيل ويشغله « بالحرية الحنسية »؛ . وثي 
اعتقاده » ان هذا الحيل يتعرض لحالتين من الاضطراب : 
احداهما من اجل « الحرية الاجتماعية » والثانية » حالة 
الاضطراب والتشويش الناتحجة عن « الأزمة الحنسية )»). 
وهكذا . رأى الغربيون أنه من الأحرى افساح المحال . 
أمام هذاالحيل في د حرية الحنس » ليعدموا مئه 


ىم 


« الأضعور ؛ بالحاجة الى : إلمرية الاجتماعية » الزائدة ا 
أجل ! ان بإمكاتهم أن يلهوه خس سدوات اوواست» أي 
طيلة « الأزمة الحنسية » التى تضغط عليه . ستى ينشغل 
عن 9 ألخرية الاجتماشية ؛ ٠‏ فيتلهى بأهرائه ونزواته . إلى 
حال يفقد معه شعوره . ويعل القضاء هله المذة بس رتفسع 
الحخنط . 
حمرية المرأة 

ماذا يقصد بحرية المرأة ؟ والقصد ء الخرب التمويهية ! 
من أجل الإثارة » وفتم باب ادل . والاختلاف بين 
الرجل والمرأة . والشائهيا| عن الأساسيات من القضايا 
العادلة . عن سحقوقهها . عن مشكلة الك فى والغرب . عن 
مشكلة المستعم ير: والمخاضعين للل'ستعمار العا 
التقليد والشعية : 

لقد قيل الكثر عن هذه القضية . لحن 0 
يشطرق أحد اليه هو : دور المرأة في قضية التفليد ‏ . 
أكبر عتصس . يتعب دورا فى ,لظا 
الاستهلاكية ) هو المرأة . ؛ حنيث لا السهم الأوفر » والدور 
الكبير ؛ في نشر واشاعة الحضسارة الاستهلاكية . وتطور 
الأنواع والغرق والجماعات والعلاقات العائلية والروابط 


0 


الإاحتماحية والسياسية 6 الكا نوي سايه الأخيرة 3 3*4 يفتصي 
مهدا خاصا 5 مأل له هنا . لكبي . أصرب مثلا في التبعية 
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امقلاصة 


وفي النتيجة . يعمل الاستعمار القديم على اشغال 
الشقوبب واشائها عن 1 النأهة الانسساتية ان الناهة 
الااحتماضية 1 لإنشاء جيل مطابى لمقابيسية وتساأناته . قألن 
تكون زلته أربعة مثاقيل » وطول باعه اربعسه ساتميتراات 
تغط . وطريقتةه امش ٠‏ الحية تسن الأماع ٠‏ #عمساءة 0 
اذلف 5 وكتساب أدعية 3 و مسلعطلك 3 وضادم 4 ويام 3 
3-7 هذا بر ناعمه اليومى والسلام 

هذا حيا . بنشكه الاستحمار القديم. نحيز لمارغ ؛ 

- 0 0 اي أ 


مقسطر نس لايتحما 9 مسؤ وليه أما الااستحمار 


3 

8 ١ -:يع‎ 000 ٍ 0 1 : ١ 4 

:ا سس_لاياي 3 وى 5-5 اي أ لسليسية أل لجسي بيتك السساييهك 8 3 
3 - 5 - بن 8 8 .8 


2 اللساتقية الاستساضية !ا صتميمسا . ادن لقم سمه [[ عغيلة 3 


3 7 


و سميسارة # ممعطسم 8 و ررصة مناديل « كيكس 4 وقفذر من 
١‏ المتاع » واج كخمفظة مسفتحاتبت ؛ : ( ديوت » والسلام م 


ا 


كرولا تعب . اهم ولا لصاء ولا هم محزنون . هذا 
سهولا أكة 


أعيدوا النظر الى فتياتكم . اللواتي تزوجن . واللواتي لم 
يتروجن بعد . وانظروا الى ما كتبن عن أنفسهن . وكيف 
عبرن عما يجول في باطنهبن . حين كن . في الصفوف 
الثائوية الخامسة والسادسة . من سك ال لم١‏ إلى ما فوق . 
تجدوا تشاؤ ما وفلسغة . . . ربا 1 خلفتي . اها المبوت 
م لا تأخذني ؟ ألا موتا يساع فأشتريه | . كلام مصلىء 
بالعواطف الخالية والعبارات الروائية .. ورقة النفس . 
انها نظن نفسها سهرت الليل كله من شسدة المرض ! ولقد 
ارادت أن تنتحسر ء أو عزمت ان تلقى في بشر.. ق.. 
و.. من هذه الخيالات والتصورات 1 

لكنهبا الآن ؛ بعد أن شزوجحت ؛ المساعت ( طسرقها 
المللى ه كلها ني الشتهرين او الشلائة أشهر الأولى من 
زواججها . وأعطت طومار ذكرياتها لشخص يقرأه ١‏ ول 
تذهب لتستردهء ؛ كها أنها تستحى أن تفتحه . لأي شيء ؟ 
لان الأقساط والديون أمرضتها ء وافلجتها تمأماً. وليس 
من شفاء لالامها سوى بطاقسات اليانصيب . واقترام بنك 


5 


( عمران +20 ء وما أسرع ما ما تلتقى طرفا دائيرة خعرها؛ 
فتخيب اماما وتيب ياء 1 


هذا جيل ١‏ الاستحمار » الحديث ء. وذاك جيسل 
و الاستحمار » القديم . الااستحمار الذي بأت يرصد. كل 
واعصد مئاع سرح ح أنفسنا من شكله القديم ١‏ فيتلقانا 
بشكله الحديث . التمره عليه في مكان : فيلهينا ونقع في 
حبائله في مكان اخخر »نرفضه من نأحية ١‏ فيسخرنا من 
ناحية أضرى ! نتنيه الى جائلب منه . فيشغلنا في جاتب 
آخرء نكتشف حرباً اييامية . فيرقعنا في حرب أبيامية 
أخرى . . وهكذا دائأ !!. 


وعلى هذاء فإن جيلنا أسير في أيدي نلك القدرات . 
الى كد يمكهماأ أن لمعته 2 5 شأءدث ؟, وطيقا أكأ يريس 


معينة 3 هه كا تلمح 0" مأدة المعلاط ١‏ البلاسنياك 1 سراع 


الأواني والسلع . ابم م أهل ا علم وصئعة , ولديهم تلفزيون 
وصحف ومعارض ومسرحياأت وفنوت » والى .جاأنب هذا 
كله » استخدموا الشرحمة والعلوم . وعدم الاجتماع كم 
أن وحدة القياس العالمى هم ايضا . . فكيف نطمئن 8 


) سوائر سحصب البنك» الوطني 


( اللاستحسار المصديد ؛ كيف ؟ ونحن الصغار البسسظاء 
الغاقلون حون وتصأب (١‏ بعشلة 4 من أجل أى شيع 
يسير نم نسر وتفرح لأمر جزئي . . أحيزّاننا وافراحنا ومثلنا 
العليا يسيرة جدا !. 

١‏ اس اث 1 | 5 1 ' | اي ا الى 

اخلاقية أم فلسميه . دينية أو شير دينية تعرض عليشسا . 
وهى بعيسلة عن « النباهة الانسانيسة » و والباهة 
الإاجتماعية 4 + ومالسحرقة عنبيا : شي استمجمار .؛ فديم أو 


